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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  : اللغة والاصطلاح فيالسورة 

السين والواو والراء أصل واحد ويدلُّ علـى        (  : 1 قال صاحب المقاييس    

   2) علوّ وارتفاع 

وسميت  السورة مـن     السورة المنزلة ، والجمع سور       : 3وقال ابن منظور  

 مأخوذة مـن    ةٌ سور إلى غيرها ، وكل منزلة رفيعة فهى      القرآن سورةً لأنها درجة     

  .4سورة البناء 

  5 الذبيانية غوأنشد للناب

  6تَرى كلَّ ملْكٍ دونَها يتَذَبذَب        االله أعطاك سورةًنأَألم تر 

ا واجتماعهـا كاجتمـاع البيـوت       ها بآياته تمن سور المدينة لإحاط   : وقيل  

  7.ة يلوعلى هذا فالواو أص ور ، ومنه السّوار لإحاطته بالساعد ؛ بالس

  . 8 قول العرب للناقة التامة سورة  منوكمالها وقيل سميت بذلك لتمامها

                                                 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي كان أماماً فى علوم شـتى تـوفى           1

  . ) 119-118ص – 1 ج– وفيات الأعيان –ابن خلكان ( سنة تسعين وثلاثمائة بالري 
 2 ط – الحلبي وأولاده بمصر     يمصطفى الباب  – معجم مقاييس اللغة     –يا  أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكر       2

  .115ص -3ج– )م1970 -هـ1390(
جمال الدين أبو الفضل صاحب لسان العرب فى اللغة ، ولد فى محرم سنة ثلاثين        محمد بن مكرم بن على ،        3

 بغيـة   –الـسيوطي   (. وستمائة واختصر كثيراً من كتب الأدب مات فى شعبان سنة إحدى عشر وسـبعمائة               

  .)248ص-1ج–الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
 – دار صـادر     – لـسان العـرب      –أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصرى             4

  .365 ص3/ج–م 1998/ بيروت ط 
  . كثرهم رونق كلام هو زياد بن معاوية ويكنى أبا امامة ويقال كان النابغة أحسن الناس ديباجة شعر وأ 5

  ) 20ص-1ج– الشعر والشعراء –ابن قتيبة ( 
  .78ص ) م 1990-هـ 1410 (2/ ط– لبنان – بيروت – دار الفكر –ديوان النابغة الذبياني  6
 بيروت  – دار المعرفة للطباعة والنشر      – البرهان فى علوم القرآن      –بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشى         7

  .264ص  - 1ج) م 1972-هـ1391( 2/ط – لبنان –
بيروت – مؤسسة مناهل العرفان     – الجامع لاحكام القرآن     –أبو عبد االله محمد بن أحمد الانصارى القرطبى          8

  66ص -1/ج–



سـمى االله كتابـه     : قال الجاحظ   :  قال   10 نقلاً عن الجاحظ   9السيوطي كرذ

اسماً مخالفاً لما سمى العرب كلامهم على الجمل والتفصيل سمى جملته قرآناً كما             

 11بيت وآخرها فاصلة كقافية     سموا ديوانا وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية كال       

.  

من القرآن ، وتأويلها فى لغة همزها ، القطعة التى          السورة  وقد همز بعضهم          

قرآن عما سواها وابقيت ، وذلك أن سؤر كل شئ البقية منه ، تبقـى       الأفضلت من   

 يؤخذ منه ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يـشربه ثـم يفـضلها               الذىبعد  

   ا                        :  وقال الأعشى فى مثل ذلـك        .ء سؤرا   فيبقيها فى الانا  

  12  بعد ائْتلافٍ وخير الود ما نفعا   بانت وقد أسارتْ فى النفس حاجتها    

   : 13ومنه قول الراعى النميرى

وا ؤآجأَ وبصكهِممنه السياطُ   أسأرتْ دبح ي 14اعةً إجفيلا ر  

  السورة قرآن يشتمل علـى آيٍ      دح : 15برىعواما فى الاصطلاح فقال الج    

  .16ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات 

  
                                                 

جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي ولد سنة تسع وأربعين وثمانمائة توفى عـن احـدى                   9

رات الذهب فى أخبار مـن ذهـب         ذ ش –ابن العماد الحنبلي    . (  عشر يوماً    وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية    

  . )51ص-8ج
أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى المعروف بالجاحظ من أحسن تصانيفه وأمتعها كتـاب                  10

 فـى سـنة     ه كانتا جاحظتين ، وكانت وفاه الجاحظ      نيلأن عي ) الجاحظ(الحيوان وهى كثيرة جداً وإنما قيل له        

  .)474-471-470ص-3ج–وفيات الأعيان–خلكان ابن (. خمس وخمسين ومائتين بالبصرة 
 مكتبة مصطفى البـابى الحلبـى وأولاده        – الاتقان فى علوم القرآن      –جلال الدين عبد الرحمن السيوطى       11

  .50/ص  - 1/ ج– )م1951-هـ 1370(-3ط–بمصر 
 ـ1408( دار الفكـر ط      –ان عن تأويل آي القـرآن        جامع البي  – أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى        12  -ـه

  47-46 ص - 1/ ج)م 1988
 –ابن قتيبة   . ( الرعاء فى شعره  وصف  هو حصين بن معاوية من بنى نمير وسمى الراعي لأنه كان يكثر              13

  .94 ص– 1ج –الشعر والشعراء 
ط – لبنان   –بيروت  –علمية   دار الكتب ال   –جمهرة أشعار العرب    – أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشي         14

   .431ص ) م 1986-هـ 1406 (1
 ثـلاث   ةإبراهيم بن عمر المشهور بالجعبرى له التصانيف فى القراءات والحديث وغير ذلك مـات سـن                15

  ) .420ص-1ج– بغية الوعاة –طي السيو.( وثلاثين وسبعمائة 
  264ص -1 ج– البرهان فى علوم القرآن –الزركشى  16



السورة قطعة من القرآن معينـة بمبـدأ ونهايـة لا           :  17وعند ابن عاشور  

 ـ، مسماة باسم مخصوص تشتمل على ثلاث آيات فأكثر فى           يتغيران   رض تـام   غ

و عـن   ترتكز عليه معانى آيات تلك السورة ، ناشئ عـن أسـباب النـزول ، أ               

  18.مقتضيات ما تشتمل عليه من المعانى المتناسبة 

وإِن ( مواضع منها قوله تعالى      ةكلمة سورة فى القرآن الكريم فى عد      وردت  
نـتم  كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ شهداءكُم من دونِ اللّـهِ إِنْ كُ   

ادِقِينـا             ( وقوله    )23:البقرة   ()صانـذِهِ إِيمه هتادز كُمقُولُ أَين يم مهةٌ فَمِنورس ا أُنزِلَتإِذَا مو

كما ورد لفظ الجمع فى قوله       )124:التوبة) ( فَأَما الَّذِين آمنواْ فَزادتهم إِيمانا وهم يستبشِرونَ        

أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْلِهِ مفْترياتٍ وادعواْ منِ استطَعتم مـن دونِ اللّـهِ إِن                  ( تعالى
 ادِقِينص م13: هود ( )  كُنت. (  

ا فِيهـا   سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْن   (بل إن كلمة سورة جاءت فاتحة قال تعالى         
 لَّكُماتٍ لَّعنياتٍ بونَآيذَكَّر1:النور() ت.(  

 عـن   19ذكر الطبرى  ينقسم إلى اربعة أقسام ،     هوالقرآن الكريم حسب سور   

 ـ     : قال   )@( النبيأن    ، 20واثلة بن الأسقع   ول ،  أعطيت مكان التوراة الـسبع الطُّ

ت ى وفـضلُ   مكـان الإنجيـل المثـانِ      طيـتُ عوأُ  ، ينئوأعطيت مكان الزبور الم   

21لَِبالمفص.   

 فى أسماء سـور القـرآن       )@( به الرواية عن رسول االله       تمثل ما جاء  بو

  : التى ذكرت ، جاء شعر الشعراء ، فقال بعضهم 

  وبمئِين بعدها قد أُمئيتْ    بالسبعِ اللواتى طُوّلتْ حلفْتُ

                                                 
 أما مؤلفاته   )م1879-هـ  1296( الأول   ىثاني بن الشيخ محمد بن عاشور ، ولد فى جماد         محمد الطاهر ال   17

 الشيخ  – مفتاح العلى    –امر  ثهيا  ) ( ب الاستعمال   ئغرا (ةوفى النحو والبلاغ  ) التحرير والتنوير   (فى التفسير   

  .م 1994- قطر –ة  الدوح– دار الثقافة –)محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه فى تفسيره التحرير والتنوير 
  84ص - 1ج- دار سحنون للنشر والتوزيع – التحرير والتنوير –محمد الطاهر بن عاشور  18
محمد بن جرير أبو جعفر الطبري له الكتاب الكبير المشهور فى تاريخ الأمم وله كتاب التفسير الـذى لـم         19

ئتين توفى ابن جرير سـنة عـشر        يب الآثار ، مولد محمد فى سنة أربع وعشرين وما         ذيصنف مثله وكتاب ته   

  . )715-711-710 ص -2ج– الحفاظةتذكر. (وثلاثمائة 
من أصحاب الصفة أسلم سنة تسع شهد غزوة تبوك وكان من فقراء المسلمين رضى االله عنـه لـه عـدة                      20

  )386-384ص-3 ج- سير أعلام النبلاء-الذهبي. ( واثلة فى سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مئة ىأحاديث توف
   44ص-1 ج–جامع البيان  -الطبرى  21



  ثتوبالطواسين التى قد ثُلَّ     وبمثانٍ ثُنَّيتْ فكُررتْ

  22ل اللواتى فصّلتْ وبالمفص     اللواتى سبّعتْ وبالحواميم

على أن ترتيب آيات سور القرآن الكريم توقيفى لا شبهة          ماء  لوقد أجمع الع  

قلت :  قال   23 عن ابن عباس   على هذا بالحديث الذى أورده الطبرى     فى ذلك نستدل    

هـى  وإلى براءة و  ن عمدتم إلى الأنفال وهى من المثانى        أما حملكم على     24لعثمان

من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهمـا سـطر بـسم االله الـرحمن الـرحيم                 

 تنـزل عليـه     )@( كان رسول االله      :ووضعتموهما فى السبع الطوال فقال عثمان     

 كان يكتب فيقول ضعوا     نالسورة ذات العدد فكان إذا نزل عليه الشئ دعا بعض م          

ا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل       كذا وكذ فيها  سورة التى يذكر    الهؤلاء الآيات فى    

بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت            

ا مفمن أجل ذلك قرنت بينه    منها  ولم يبين لنا أنها      )@(أنها منها فقبض رسول االله      

  .25 الرحيم ووضعتهما فى السبع الطوالمنولم أكتب بينهما سطر بسم االله الرح

ف من  يتوقبتيب سور القرآن الكريم فقد وقع حولها الخلاف هل كان           أما تر 

 أم باجتهاد من الصحابة رضوان االله عليهم ؟ وقد ذكر السيوطى أقوال             )@(النبى  

وقال الكرمانى فى البرهان ترتيب السور هكذا هو عند االله فى            : كلا الفريقين قائلاً  

يعرض على جبريل كل سنة ما   )@(اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان 

كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين وكـان آخـر         

 فأمره جبريل أن يضعها بين آيتى الربا        )واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله       ( الآيات نزولا   

  . 26. والدين 

                                                 
 46ص -1 ج–جامع البيان  -الطبرى  22
أبو العباس عبد االله بن عم رسول االله العباس بن عبد المطلب مولده بشعب بنى هاشم قبل عـام الهجـرة                      23

 –الـذهبي  . ( بثلاث سنين توفى بن عباس سنة ثمانٍ أو سبعٍ وستين وتفرد البخارى له بمئة وعشرين حـديثاً                

 ) .339-332ص-3 ج–ر أعلام النبلاء سي
عثمان بن عفان بن أبى العاص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح وكان ربعةً حـسن                    24

الإصـابة فـى تمييـز      –ابن حجر   (الوجه وقتل وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح المشهور            

  )393-391ص-6ج-الصحابة 
 .45ص-1ج–ان جامع البي-الطبرى  25
 .62 ص1 ج– الإتقان فى علوم القرآن –السيوطى  26



ين جمع القرآن على ضـرب    : الذين قالوا بالقول الثانى ابن فارس قال        ومن  

عقيبها بالمئين فهذا هو الـذى تولتـه        تأحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال و      

الصحابة وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات فى السور فهو توقيفى تولاه النبـى              

صلى االله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه مما اسـتدل بـه ولـذلك                   

رتبها على النـزول وهـو        من اختلاف مصاحف السلف فى ترتيب السور فمنهم      

مصحف على كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا                

إلى آخر المكى والمدنى وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النـساء ثـم آل                

   .27عمران على اختلاف شديد وكذا مصحف أبى وغيره 

 حكم جمة وفوائـد عظيمـة       ولا ريب أن تقسيم القرآن الكريم إلى سور فيه        

ومن فوائده أن الجنس إذا انطوت تحته أنـواع         :  قائلاً   28منها ما ذكره الزمخشرى   

 ومنها أن   ،وأنبل وأفخم من أن يكون بياناً واحداً        واشتمل على أصناف كان أحسن      

الحافظ اذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب االله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة               

 ومنه حديث أنس رضـى      ه فيعظم عنده ما حفظه ويجل فى نفسه ويغتبط ب         وخاتمة

االله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ومن ثمة كانت القراءة فـى       

   .29الصلاة بسورة تامة أفضل 

 فإن فـى كـل سـورة        مومنها الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلا      

   .30 البقرة ، سورة يوسف موضوعاً بارزاً تتحدث عنه كسورة

كذلك من فوائد تقسيم القرآن إلى سور التيسير على العباد فلو كان القـرآن              

 وصعب عليهم فهمه وهذا أظهر ما يكون فى مجـال           هسبيكة واحدة لأعياهم حفظ   

  .التعليم وتدرج الأطفال من السور القصار إلى السور الطوال شيئاً فشيئاً 

                                                 
  .نفس الصفحة  - المرجع السابق  27
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الإمام الكبير فى التفسير والحديث والنحو واللغة وعلـم البيـان ،                   28

خشرى سنة سـبع وسـتين      صنف التصانيف البديعة منها الكشاف فى تفسير القرآن العزيز وكانت ولادة الزم           

 ) 173-168ص-5ج- وفيات الأعيان –ابن خلكان (. وأربعمائة بزمخشر وتوفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة
 الأقاويل ن الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو–أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى  29
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 – )1988-ه1408(3/ط– دار الفكـر     –مناهل العرفان فى علوم القـرآن        –محمد عبد العظيم الزرقانى      30
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فما الحكمة فى تقطيـع     : فإن قيل   :  قائلاً    عن هذه الحكم   31تحدث الزركشى 

        وراً ؟ قلت هى الحكمة فى تقطيع السور آيات معدودات ؛ لكل آيـة حـدالقرآن س

تسوير ومطلع ؛ حتى تكون كل سورة بل كل آية فنا مستقلا وقرانا معتبرا ، وفى                

السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجرة ، وآية من آيات االله تعالى وسورت             

السهاً على أن الطول ليس من شرط الإعجاز ،         ي طوالا وقصارا وأوساطا ؛ تنب     رِو

  32. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهى معجزةٌ إعجاز سورة البقرة 

 سور القرآن الكريم وجدناها مشتملة على أنـواع متعـددة مـن             تأملناوإذا  

إن : رة بقولـه    الفواتح متكررة فى عدد من السور ويعلل سعيد حوى لهذه الظـاه           

بين أقسام القرآن ،    فواتح السور هى بعض المفاتيح التى تتعرف بها على الرابطة           

وبين مجموعات هذه الأقسام ، وبـين تسلـسل الـسور ضـمن القـسم الأول أو                 

   .33المجموعة الواحدة ، فهى من مفاتيح الوحدة القرآنية المعجزة 

فتكاد تكـون لكـل      وتفننت ،  هلم يلتزم القرآن اسلوباً واحداً واختلفت سور      

سورة لهجة خاصة ، فإن بعضها بنى على فواصل وبعضها ليس كـذلك وكـذلك               

لم ذلك الكتاب ،    افواتحها منها ما افتتح بالاحتفال كالحمد ، ويا أيها الذين آمنوا ، و            

   .34مات نشاء بالمقدّوهى قريب مما نعبر عنه فى صناعة الإ

 فـى أول الكـلام      نقلإبتداء وهو أن يتأ   وقال أهل البيان من البلاغة حسن ا      

وإلا ،  على الكلام ووعـاه     لأنه أول ما يقرع السمع فإن كان محرراً أقبل السامع           

أعرض عنه ولو كان الباقى فى نهاية الحسن فينبغى أن يؤتى فيه بأعـذب لفـظ                

   .35وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظماً وسبكاً وأصحه معنى 

                                                 
 ابو عبد االله المصري الزركشى الشافعي مولده سنة خمس وأربعين وسبعمائة كان فقيهاً أصـولياً            ن الدي ربد 31

 طبقـات   –الـداودى   . (عين وسـبعمائة    تـس ربع و مفسراً أديباً وله تصانيف كثيرة فى عدة فنون توفى سنة أ          
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بديعاً ، ومليحاً رشيقاً ، كان داعية إلى الاستماع لما          وإذا كان الابتداء حسناً     

 ،  ~وطس،  ~  ، وحم  ~لما: يجئ بعده من الكلام ولهذا المعنى يقول االله عز وجل           

 فيقرع أسماعهم بشئ بديع ليس لهم بمثله عهد ليكـون بـذلك             ~وطسم ، كهيعص  

  .36داعية لهم إلى الاستماع لما بعده 

د من تعريف بالفتح فى اللغة قال ابن فارس          الفواتح لاب  أنواع نذكر   أنوقبل  

فتحت : الفاء والتاء والحاء أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق يقال           ) فتح(:  

   .37الباب وغيره فتحاً

أوائل السور ، الواحدة فاتحة وأم الكتاب       : وفاتحة الشئ أوله وفواتح القران      

  .38فاتحة القران : يقال لها 

السور القرآنية نجد أن العلماء ومنهم السيوطى        أن نحصى فواتح     أردناوإذا  

فى الإتقان والزركشى فى البرهان فى علوم القرآن اتفقوا على أنها لا تخرج عـن       

  : عشرة أنواع من الكلام وهى 

 إثبات لصفات المدح ،   :  والثناء قسمان   .  وجل   استفتاحه بالثناء عليه عز      :أولاً  

فـى خمـس سـور ،        )الْحمد للّهِ   ( ات نحو ونفى وتنزيه من صفات النقص والإثب     

سـبحِ  (،  ) 1 :الإسراء()  سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ    (والتنزيه نحو . فى سورتين    )تبارك(و

فى سبع سور ، فهذه أربع عشرة سورة استفتحت بالثناء           )1:الأعلى()  اسم ربك الْأَعلَى  

  ا        . ونصفها لسلب النقائصعلى االله نصفها لثبوت صفات الكمال

س ،   ، طه ، ط    كهيعص   ،   رالمص ،   الم ،   الم :  نحو ى استفتاح السور بحروف التهج    :ثانياً  

  .39 وذلك فى تسع وعشرين سورة ن ،قم ، عسق ،حسم ، ط

 وتبدأ به خمس سور نحـو       )@( للنبي نداء    :الاستفتاح بالنداء وهو قسمان    :ثالثاً  

) لَا تُطِعِ الْكَافِرِين والْمنَافِقِين إِن اللَّه كَان علِيمًـا حكِيمًـا             َ ي اتَّقِ اللَّه و   يا أَيها النَّبِ  (

                                                 
 –دار الكتب العلميـة     -) الكتابة والشعر   (  الصناعتين   –أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكرى           36
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، نداء للعباد وتبدأ به أيضاً خمس سور ثلاث منها للذين آمنوا ،              ) 1 : الأحزاب(

   .س عامة اواثنتان للن

 قَد( ،) 1: القمر  (  )الساعةُ وانشق الْقَمر  اقْتربتِ   (  الاستفتاح بالجمل الخبرية نحو      :رابعاً  

  .ن سورة يوذلك فى ثلاث وعشر )1: المؤمنون () أَفْلَح الْمؤمِنونَ

)  والنازِعـاتِ غَرقًـا   (،  )  1:الطارق  ()  والسماء والطَّارِقِ (الاستفتاح بالقسم نحو     :خامساً  

   . سورة ة وذلك فى خمس عشر)1:النازعات (

) إِذَا الـشمس كُـورت    ( )1:الواقعة  () إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ  ( نحو   لشرط الإستفتاح با  :سادساً  

  . وذلك فى سبع سور 1): التكوير (

)  قُلْ هو اللَّه أَحد   () 1 :العلق  ( ) اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق    ( الإستفتاح بالأمر نحو     :سابعاً  

  .وذلك فى ست سور )  1 :الإخلاص(

)  أَلَم نشرح لَـك صـدرك     ( ) 1:النبأ  () عم يتساءلون ( ستفهام نحو   الإستفتاح بالا  :ثامناً  

   .، وذلك فى ست سور ) 1:الشرح (

وذلك فى ثـلاث    )  1:المسد  () تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب    (ستفتاح بالدعاء نحو     الا :تاسعاً  

  سور 

ستفتاح بالتعليل وهو آخر أنواع الفواتح وقد ورد فى موضـع واحـد             لا ا :عاشراً  

  .) 1:قريش () لِإِيلَافِ قُريشٍ(وهو قوله تعالى

  : الشيخ شهاب الدين أبوشامة المقدسى هذه الفواتح فى بيتين قائلاً وقد جمع 

  لْبِ لما استفتح السوراالمدح والس ت    أثنى على نفسه سبحانه بثبو

  40 استفهم الخبراىحروف التَّهجعا     الد الندا التعليل والقسملأمر شرطوا

المطالع والفواتح دليل على جودة البيان وبلوغ المعانى إلى الأذهان          وحسن  

فإنه أول شئ يدخل الأذن وأول معنى يصل إلى القلب وأول ميدان يجول فيه تدبر               

    .41العقل

                                                 
  181ص1/ج–فى علوم القرآن ن  البرها–الزركشى  40
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) خـتم (:قال ابن فارس    ،اتم  الخوهاء من تعداد أنواع الفواتح تأتى       وبعد الانت 

الخاء والتاء والميم أصل واحد وهو بلوغ آخر الشئ يقال ختمـت العمـل وخـتم                

القارئ السورة فأما الختم فهو الطبع على الشئ فذلك من الباب أيضاً لان الطبـع               

  .42 خرهمآخاتم الأنبياء لأنه ) @(بعد بلوغ اخره والنبي على الشئ لا يكون إلا 

عاقبته وآخره واختتمت الشئ نقـيض افتتحتـه        : تمته  وخاتم كل شئ وخا   

 مـا   آخـر  نوخاتمة السورة آخرها وفى التنزيل العزيز ختامه مسك أى آخره لا          

  . 43يجدونه رائحة المسك 

مها آخر ما يقرع يوإذا كانت فواتح السور أول ما يقرع الأسماع ، فإن خوات     

هاء حتى لا يبقى فى النفوس      الأسماع وهى كالفواتح فى الحسن كما أنها تؤذن بالانت        

تشوق لما يذكر بعدها وهى آخر ميدان يجول فيه تدبر العقل لذا جـاءت مـشتملة                

  : على المعانى البديعة وهى لا تخرج عن عشرة أنواع من الكلام وهى 

لَيهِم صِراطَ الَّذِين أَنعمت ع)6(اهدِنــــا الصراطَ المُستقِيم ( المختتمة بالدعاء نحو  :أولاً

 الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ ع1      .وذلك فى سبع سور  ) 7-6 :الفاتحة() ) 7(غَيرِ المَغض  

يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم (مة بالوصايا نحو تالمخت: ثانياً 

     . وذلك فى خمس سور )200 :ان آل عمر( ) تفْلِحونَ 

    . المختتمة ببيان بعض الأحكام والفرائض وذلك فى سورتين :ثالثاً 

 فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُـلِّ شـيءٍ وإِلَيـهِ         ( المختتمة بالتعظيم والتهليل نحو      :رابعاً  

  . وذلك فى إحدى وعشرين سورة )83:يس () ترجعونَ 

وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعـضكُم    (المختتمة بالوعد والوعيد نحو     : خامساً  
                حِـيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتفِي م كُملُوباتٍ لِّيجرضٍ دعب قالأنعـام   ()  فَو :

    . وذلك فى ست وعشرين سورة)165
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إِنَّ الَّذِين عِند ربك لاَ يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ        (المختتمة بالحض على العبادة  نحو     : سادساً  

  . وذلك فى أربع عشرة سورة )206: الأعراف () وله يسجدون ويسبحونه ولَه يسجدونَ 

ا يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللّـه  واتبِع م(  نحو)@(المختتمة بتسلية الرسول     :سابعاً  

اكِمِينالْح ريخ وهوذلك فى ست سور   )109: يونس () و.  

وذلـك فـى    ) 182: الصافات  ()والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     (  المختتمة بالثناء نحو    :ثامناً  

  .أربع سور 

هـذَا بلاَغٌ لِّلنـاسِ ولِينـذَرواْ بِـهِ        (بالبلاغ نحو   مع الأمر   مدح القرآن الكريم      :تاسعاً

  .44 وذلك فى تسع سور )52: إبراهيم ( ) ولِيعلَمواْ أَنما هو إِلَـه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ 

 والرسـل والرسـالات     الآخـر ختمت بعض السور بالحديث عن اليوم       : عاشراً  

  . عن حقائق والإخباربقة السماوية السا

تعددت كذلك خواتم    وهكذا نجد انه كما تعددت فواتح سور القرآن الكريم ،           

مها مناسبة كبيرة وعلاقة وثيقـة إن       ي وبين فواتح هذه السور وخوات      هذه السور ،  

 وهـذه المناسـبة لا       دلت على شئَ فإنما تدل على إعجاز القرآن وحسن نظمه ،          

خاتمتها بل تتعداها إلى جميع سـور القـرآن         و الواحدة   تقتصر على فاتحة السورة   

ارتباطاً يجعل من القرآن الكريم نسيجاً واحـداً        الكريم فهى مرتبطة بعضها ببعض      

وكذلك للـسور    للآيات الكريمة    فالترتيب التوقيفى   :  ما جعل بعضهم يقول    وهذا

 الـصدق أنـه     ليشهد شهادة   فى آيات القرآن وسوره       البين    يرتبط بهذا التناسب  

  .45 هذا إلا االله سبحانه  االله فلا يقدر على كتاب 

ن سور القران الكريم تتخذ أشكالاً عدة منهـا مناسـبة أسـماء            يوالمناسبة ب 

لك مناسـبة فاتحـة     ذمقاصدها ومنها المناسبة بين آيات السورة الواحدة وك       لالسور  

  . اتيمها مناسبة فواتح السور وخوالسورة لخاتمة ما قبلها ومنها أيضاً 
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تـستحق  قرآنيـة   وهكذا نجد أن المناسبة بين سور القرآن الكريم ظـاهرة           

    .فى الفصل الثالث الدراسة وسنتعرض لها بشئ من التفصيل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  المبحث الأول 
  

  السور المفتتحة بالثناء 
  

 ـ   (افتتح االله عز وجل كتابه الكريم بالحمد قال تعالى           الْع بللّهِ ر دمالْحالَمِين  (

من لكل  ، وقبل أن نأتى بتعريف الحمد لابد من توضيح المعنى اللغوى            ) 1:الفاتحة  (

  .الشكر والمدح 

الشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه فإنك تحمد الانسان علـى صـفاته               

   46. الجميلة وعلى معروفه ، ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته 

   .47 الثناءالمدح نقيض الهجاء وهو حسن

الحمد فى اللغة نقيض الذم ؛ ويقال حمدته على فعله ، ومنه المحمدة خلاف              

  . 48المذمة 

الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل علـى          : وقال ابن فارس    

د ، إذا كثرت خصاله     م ورجل محمود ومح   خلاف الذم ، يقال حمِدتُ فلاناً أحمده ،       

 ، قال الأعشى يمدح النعمان بن المنذر ، ويقال إنه فضله            المحمودة غير المذمومة  

  : بكلمته هذه على سائر من مدحه يومئذ 

  49إلى الماجد الفَرع الجوادِ المحمد   إليك أبيت الَّلعن كان كَلا لُها 

  الثناء بالجميل ، ويوصف به فيقال       : والحمد :       ـدموامـرأةٌ ح ، دمرجلٌ ح

  . 50وحمدةٌ 

 أوضحنا المعنى اللغوى لكل من الحمد والشكر والمـدح نجـد أن             وبعد أن 

العلماء قد وقع بينهم خلاف حول الحمد والشكر أيهما أعم الحمد أم الشكر ؟ منهم               

إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح والقلب والحمـد انمـا             : من قال   
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حمد أعم مـن الـشكر لأن       يكون باللسان خاصة ، والبعض الآخر منهم يرى أن ال         

الحمد فيه معنى الشكر ومعنى المدح والحمد يوضع موضع الـشكر ولا يوضـع              

  . الشكر موضع الحمد 

الحمد والمدح أخوان وهو الثناء والنداء على الجميل من         : قال الزمخشرى   

نعمة وغيرها ، تقول حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على حسبه وشجاعته وأما             

  : نعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح قال الشكر فعلى ال

  يدى ولسانى والضمير المحجبا  أفادتكم النعماء منى ثلاثة 

والحمد باللسان وحده فهو إحدى شعب الشكر ومنه قوله عليه السلام الحمـد رأس              

  .51الشكر ما شكر االله عبد لم يحمده 

ن بمعنى الشكر على    نستطيع القول بأن الحمد أعم من الشكر لأن الحمد يكو         

النعمة ، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة ، لذا يمكن أن نقول            

حمدته على كرمه وعلى علمه ، أما الشكر فهو الإعتراف بالفضل فلا يكون إلا              : 

على النعمة ، فالحمد نقيضه الذم والشكر نقيضه الكفران ، لذا كل حامـد شـاكر                

  . اً وليس كل شاكر حامد

  : وفرقوا بين الحمد والمدح بأمور 

أحدها أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوى العلـم والمـدح        

مدحت اللؤلؤة علـى    :  وغيره ولذوى العلم وغيرهم كما يقال        ييكون فى الإختيار  

  .صفائها 

وثانيها وثالثها أن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن وأن تكون الصفات 

ودة صفات كمال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيهـا              المحم

  . نقص ما

ورابعها أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس فى المدح وهو أخـص              

  . بالعقلاء والعظماء وأكثر إطلاقاً على االله تعالى 

خامسها أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والإجـلال والمـدح             

  . 52 المحاسن ولذا كان الحمد إخبارا يتضمن إنشاء والمدح خبراً محضا اخبار عن
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  : 53والعرب فى جاهليتهم حمدوا االله عز وجل قال أمية بن أبى الصلت 

  54فليس إحسانه عنا بمقطوع        الحمد الله حمداً لا إنقطاع له 

  :  فهو القائل 55ين ذكراً للحمد لبيد بن ربيعةومن أكثر الجاهلي

  56واللهِ المؤثَّلُ والعديد   االله ، وااللهُ الحميد حمدتُ

  : وله قصيدة أخرى مفتتحة بقوله 

  57واالله ربى ماجِد محمود    قُضي الأمور وأنجِز الموعود 

  : وبعد إسلامه قال 

  58حتى لبستُ من الإسلام سربالا  الحمد اللهِ إذ لم يأتني أجلي 

دعـواهم فِيهـا    (ت الخاتمة ، قال تعالى      والحمد كما أنه أول الفاتحة هو آخر الدعوا       
الَمِينالْع بلِلّهِ ر دمأَنِ الْح ماهوعد آخِرو لاَما سفِيه مهتحِيتو ماللَّه كانحب10:يونس  ) (س ( 

إخبار عن الحمد والاختيار فـي الكـلام        ) الله(الحمد رفع بالابتداء ، وقوله      

رآن فلا يقرأ فيه الحمد إلا بالرفع ، لأن السنة تتبع فى القـرآن ، ولا          الرفع فأما الق  

يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التى قد قرأ بها القراء المشهورون بالـضبط              

والثقة والرفع القراءة ، ويجوز فى الكلام أن تقول الحمد تريد أحمـد االله الحمـد                

 أن يكون عليهـا الخلـق ، إلا أن   لأن حال الحمد يجب  ) أحمد(فاستغنيت عن ذكر    
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   الرفع أحسن وأبلغ فى الثناء على االله عز وجل ، وقد روى عن قوم من العـرب                 

  . 59وهذه لغة من لا يلتفت إليه ولا يتشاغل بالرواية عنه ) الحمدِ الله (و)الحمد الله ( 

بن عاشور أنه سبحانه قدم الحمد ليضعه المناجون فى مناجـاتهم           اوقد ذكر   

ا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحوا خطـابهم إيـاهم              جري

 بن أبى الـصلت يمـدح عبـد االله بـن           ، قال أمية    وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل     

  : جدعان 

  حياؤك إن شيمتك الحياء  أأذكر حاجتى أم قد كفانى 

  كفاه عن تَعرضِه الثناء  إذا أثنى عليك المرء يوما 

 فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب المجيد ، لكل بليغ مجيد ، فلم              :قال  

 يزل المسلمون من يومئذ يلقبون كل كلام نفيس لم يشتمل فى طالعه علـى الحمـد      

وكل أمرٍ ذى بال لا يبدأ فيه        )@( عن النبى  "60بالابتر أخذاً من حديث أبى هريرة     

طبة زياد بن أبى سفيان التى خطبهـا        وقد لقبت خ  " بالحمد الله أو بالحمد فهو أقطع       

بالبصرة بالبتراء لأنه لم يفتتحها بالحمد  وكانت سورة الفاتحة لذلك منزلـة مـن               

  ا.   61القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة 

:  قال 62وأعظم سور القرآن الكريم مفتتحة بالحمد فعن أبى سعيد بن المعلَّى        

يا رسـول االله ،     :  فلم أجبه فقلت     )@(اني رسول االله    كنت أُصلى فى المسجد فدع    

 )يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعـاكُم           (ألم يقل االله    : إنى كنت أصلى فقال     

لأُعلمنَّك سورة من أعظم السور فى القرآن قبـل أن          (  ؟ ثم قال لي       )42:الأنفال  (

لأعلمنـك  " ألم تقل : ثم أخذ بيدى فلما أراد أن يخرج قلت له       ) جد  تخرج من المس  
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اباهريرة وقد اجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً وكان اسلامه بين الحديبة وخيبر توفى ابوهريرة 
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212.( 



 هى السبع   "الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين     "قال  " سورةً هى أعظم سورةٍ فى القرآن العظيم ؟       

  ا   63.المثانى والقرآن العظيم الذى أُتيته 

وفـى  وقد جاء الإستهلال بالحمد الله فى خمس سور من القـرآن الكـريم              

جميعها جاء الحمد معرفاً بالألف واللام وقد علل الطبرى وجه ادخال الألف واللام             

إن لدخول الألف واللام فى الحمد ، معنى لا يؤديه قول القائـل             : فى الحمد بقوله    

حمداً ، باسقاط الألف واللام وذلك أن دخولهما فى الحمد مبنى على أن معناه جميع              

 ، ولو أسقطتا منه ما دل إلا على أن حمد قائل ذلك الله              المحامد ، والشكر الكامل الله    

أحمـد االله   :  الله أو حمد االله      احمد: ، دون المحامد كلها ، اذ كان معنى قول القائل           

تالياً  سـورة أم القـرآن       ) الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   (حمدا وليس التأويل فى قول القائل       

ما وصفنا قبل ، من أن جميع المحامد الله بألوهيتـه           أحمد االله ، بل التأويل فى ذلك        

وإنعامه على خلقه ، بما أنعم به عليهم من النعم ، التى لا كفء لهـا فـى الـدين                   

   64. والدنيا ، والعاجل والآجل 

والمتأمل لهذه السور المفتتحة بالحمد الله يجدها سوراً مكية وقد توجهت هذه            

لهذا عندما تحدث سعيد حوى عـن فاتحـة         السور لتثبيت أمر العقيدة فى النفوس       

والعقيدة فى الإسلام ليست فكرة مجردة ، بل إن لها ثمارها وآثارها            : الكتاب قال   

 منك عمـلاً    ىتضقوواجباتها، فكونك تعرف الله الربوبية والرحمة والحساب فهذا ي        

 فى  ومن ثم بدأت السورة بالحمد ثم علمتنا العبادة والاستعانة وطلب الهداية والسير           

وعرفتنـا أن مقامنـا    فتنا السورة على االله وربوبيته ،     صراط االله عز وجل ،لقد عر     

 الحمد الله والعبادة له والاستعانة به وطلب هالعبودية له ، وأن مقام العبودية مضمون

  . 65الهداية منه والسير فى منهاجه 

دث سيد  وفى تكرار الحمد الله تثبيت للعقيدة وأنه لا معبود إلا االله وعندما تح            

الدين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة كل تنظيماته         :  عن العقيدة قال     66قطب
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فى أسيوط انضم إلى الإخـوان المـسلمين        ) موشا( مفكر اسلامى مصري ، من مواليد قرية         –سيد قطب    66

فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم وسجن معهم إلى أن صدر الأمر بإعدامه فأعدم وكتبه كثيـرة          



وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير وكما إن الـشجرة الـضخمة الباسـقة               

الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان الضاربة في الهواء لابـد أن تـضرب        

ة وفى مساحات واسعة ، تناسـب ضـخامتها         بجذورها فى التربة على أعماق بعيد     

  .  67وامتدادها فى الهواء فكذلك هذا الدين 

وقد ارتبط الحمد فى كل سورة من سور القرآن الكريم بنعمة من نِعـم االله               

التى لا يحصيها العدد وأجلَّ هذه النعم نعمة الربوبية لذا افتتح االله عز وجل كتابـه                

أثنى االله عز وجل على نفـسه فهـو          )1:الفاتحة  ) ( الْعالَمِين الْحمد للّهِ رب  (الكريم بقوله   

) الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   (قولوا  : المستحق لجميع المحامد ثم علَّم ذلك عباده فقال لهم          

يكون تأويل ذلك أن العـرب مـن        ) قولوا(يقول الطبرى فإن قال قائل واين قوله        

، ولم تشك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها شأنها اذا عرفت مكان الكلمة      

ما حذفت ، حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها ، ولا سيما ان كانت الكلمة التى                 

  : حذفت قولاً أو تأويل قول كما قال الشاعر 

  اذا سار النواعج لا يسير    وأعلَم أنَّنى لأكُون رمسا 

  برون لهم وزيرفقال  المخ    فقال السائلون لمن حفرتم 

الميت وزير ، فأسـقط     : فقال المخبرون لهم    : يريد بذلك   : قال ابو جعفر    

الميت ، اذ كان قد أتى من الكلام بما يدل على ذلك فكذلك ما حذف من قـول االله                   

 بقوله ما أراد ) إِياك نعبد(لما علم بقوله جل وعز     )  الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين   (تعالى ذكره   

)   الَمِينالْع بللّهِ ر دمـ          ) الْح   مـن   ه، من معنى أمره عباده ، أغنت دلالة ما ظهر علي

  . 68القول عن إبداء ما حذف 

فلان رب هـذا    : صاحبه ويقال   : ه ، وقيل    قمالكُه ومستح :  كل شئٍ    ورب

 فى غَيرِ االلهِ، إلا     ولا يقال الرب  . الشئِ أي ملْكَه له وكُل من ملك شيئاً ، فهو ربه            

  . 69بالإضافة

                                                                                                                                            
-3ج–الأعـلام  –الزركلـى  ) .(في ظلال القـرآن (و) العدالة الإجتماعية في الإسلام     (ة متداولة منها    مطبوع

  ) .148-147ص
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   : وأما تأويل قوله رب ، فإن الرب فى كلام العرب ، متصرف على معان               

  : فالسيد المطاع فيها يدعى ربا ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة 

  70 وعرعرِورب معد بين خبتٍ  وأهلكْن يوما رب كِندةَ وابنه 

  :قال العجاج . الخلق كلُّه : الم والع. أصناف الخلق : والعالمون    

  فخِنْدفُ هامةَ هذا العالمِ 

  جاء به مع قوله 

  71يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمى 

والعالمون جمع عالم ، والعالم جمع لا واحد له من لفظـه كالانـام والـرهط                   

والجيش ونحو ذلك من الأسماء ، التى هى موضوعات على جماع لا واحد له من               

  .72لفظه  

  . 73الجن والإنس : رب العالمين : عن ابن عباس 

فالحمد الكامل والشكر الخالص الله وحده لا شريك له فهو المالك والمـدبر             

  . والمتصرف فى خلقه 

ارتبط الحمد بنعم االله وآياته الدالة على قدرته وأنه وحـده المـستحق             وقد  

عنه غيـره مـن     لجميع المحامد وللحمد فى كل سورة معنى فى موضعه لا يؤدى            

أجل عقده بالنعم المختلفة وكما أسلفنا أجل هذه النعم نعمة الربوبية لذا افتتح االله عز   

نه المستحق لجميع المحامد لأنه رب العالمين ومن بعد جـاء الحمـد           بأوجل كتابه   

متسلسلاً فى عدد من السور مرتبط فى كل منها بنعمة مـن نعـم االله ، أول هـذه                

الْحمد لِلّهِ الَّذِي خلَق الـسماواتِ والأَرض وجعـلَ         (تبدأ بقوله تعالى    السور سورة الأنعام    

تبدأ بالحمد   :قال سيد قطب  ) .1: الأنعام   (  ) الظُّلُماتِ والنور ثُم الَّذِين كَفَرواْ بِربهِم يعدِلُونَ      

 والثناء ، على ألوهيته المتجلية      ثناء عليه ، وتسبيحاً له ، واعترافاً بأحقيته للحمد        الله  

.. فى الخلق والإنشاء بذلك تصل بين الألوهية المحمـودة وخصيـصتها الأولـى           

السماوات والأرض ثم فى أضخم     ...الخلق وتبدأ بالخلق فى أضخم مجالى الوجود        
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الظلمـات  ..الظواهر الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تـدبير مقـصود            

  . 74والنور 

 لإرادة الجنس ، ولأن ظلمة كل شئ تختلف باختلاف ذلك الشئ            أفرد النور 

فظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة الموضع المظلم يخالف كـل واحـد منهمـا                

صاحبه ، والنور ضرب واحد لا يختلف كما تختلف الظلمات وحتى فى الظلمـة              

 الهدايـة  القلبية فظلمة الكفر غير ظلمة النفاق ، وظلمتهما غير ظلمة الفسوق ونور   

  .75واحد 

فقد قيل إنها زائدة وقد جاءت فى كلام العرب زائدة          ) وجعل(أما قوله تعالى    

  :والشاهد قول أحدهم 

  76والواحد اثنينِ لما هدنى الكِبر   وقد جعلت أرى الاثنين أربعةٌ 

دالة على قبح فعل الذين كفروا ، لأن المعنـى أن خلقـه             ) ثُُم(وقوله تعالى   

 وغيرهما قد تقرر ، وآياته قد سطعت ، وإنعامه بذلك قد تبين             السماوات والأرض 

، ثم بعد هذا كله عدلوا بربهم ، ولو وقع العطف فى هذا ونحوه بالواو لـم يلـزم                   

   77) .ثُم(التوبيخ كلزومه ب 

والذين كفروا هم كل من كفر باثبات إله غير االله تعالى سواء فى ذلك مـن                

م لم ينكروا وجود االله ولكنهم عبدوا الأصنام        جعل له شريكاً مثل مشركى العرب فه      

حتى تقربهم إلى االله ، ومن خص غير االله بالإلهية لأن كلا الفريقين قـد عـدلوا                 

  . بربهم 

وإذا تتبعنا السور المفتتحة بالحمد ما نكاد نصل إلى نصف القرآن الكـريم             

الْحمد لِلَّـهِ   (حتى نجده مفتتحاً بالحمد فسورة الكهف وهى نصف القرآن تبدأ بقوله            
   .)1:الكهف () الَّذِي أَنزلَ علَى عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعل لَّه عِوجا
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الحمد ( ـمفتتحة بالحمد حتى يكون افتتاح النصف الثانى من القرآن ب         وهى  

 وكما كان أول الربع الرابع منـه  )الحمـد الله ( كما كان افتتاح النصف الأول بـ  )الله

   .78)الحمد الله فاطر السماوات والأرض(  بـ تقريباً

موقع الإفتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام فى الغرض المهم    

 أجزل نَعماء االله تعالى على عباده المؤمنين        )@(ولما كان إنزال القرآن على النبي       

بطيب الحياة لأنه سبب نجاتهم فى حياتهم الأبدية ، وسبب فوزهم فى الحياة العاجلة 

وانتظام لأحوال والسيادة على الناس ، ونعمة على النبى صلى االله عليه وسلم  بأن               

جعله واسطة ذلك ومبلغه ومبينه ، لأجل ذلك استحق أكمل الحمد إخبارا وإنـشاء              

.79   

إنما افتتح جل ثناؤه هذه السورة بذكر نفسه بما هو له أهل وبالخبر             : وقيل  

ه إخباراً منه للمشركين من أهل مكة بأن محمد رسوله          عن إنزال كتابه على رسول    

وذلك أن المشركين كانوا سألوا رسول االله صلى عليه وسلم ، عـن أشـياء                )@(

إن : علمهموها اليهود من قريظة والنضير ، وأمروهم بمسئلتموه عنها ، وقـالوا             

 صـلى   أخبركم بها فهو نبى ، وإن لم يخبركم بها فهو متقول ، فوعدهم رسول االله              

االله عليه وسلم للجواب عنها موعداً ، فأبطأ الوحى عنه بعض الإبطـاء ، وتـأخر                

ئيل عليه السلام عنه عن ميعاده القوم ، فتحدث المشركون بأنه أخلفهـم             امجئ جبر 

موعده ، وأنه متقول ، فأنزل االله هذه السورة جوابا عن مسائلهم ، وأفتتح أولهـا                

   . 80وثتهم التى تحدثونها بينهم بذكره ، وتكذيب المشركين فى أحد

الله الحمد الكامل والشكر الخالص على أفضل نعمائه علينا ألا وهى نعمـة             

الإسلام فاالله قد حمد نفسه وأثنى عليها على انزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم              

محمد صلى االله عليه وسلم هذا الكتاب أفضل نعم االله علينا لأن به النجاة والفـوز                

خرج الناس من الظلمات إلى النور وبه تستقيم الحياة فهو كتاب لا اختلاف فى             وبه  

معانيه ولا تناقض ولا عوج ولا يخرج شئ منه عن الحكمة وهو قيّماً على سـائر            

أيضاً من السور المفتتحـة بالحمـد       . الكتب السماوية مصدقاً لها شاهداً بصحتها       
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 لِلَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَـه            الْحمد(  سورة سبأ وهى تبدأ بقوله تعالى     
 بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ وفِي الْآخِر دم1:سبأ )(الْح. (   

للتنبيه على أن السورة تتضمن مـن دلائـل         ) الحمد الله (افتتحت السورة بـ    

الحمـد لـه والإخبـار      تفرده بالإلهية واتصافه بصفات العظمة ما يقتضى إنشاء         

  .81باختصاصه به  

ومع الحمد صفة الملك لما فى السماوات وما فى الأرض ، فليس لأحد معه              

شئ ، وما لاحد فى السماوات والأرض من شرك فله سبحانه كل شئ فيهما وهذه               

والمالك لكل شئ هو االله الـذى       .  هى القضية الأولى فى العقيدة ،  قضية التوحيد          

  82.اه فى هذا الكون العريض لا مالك لشئ سو

الحمد على تنوعه هو الله     : لاستغراق الجنس ، أي     ) الحمد(الألف واللام فى    

تعالى من جميع جهات الفكرة ، ثم جاء بالصفات التى تستوجب المحامد ، وهـى               

   . 83فى الأرض وعلمه المحيط بكل شئ ملْكه جميع ما فى السماوات وما

( عطف على الصلة وهى قوله تعالى       ) الآخرةوله الحمد فى    ( وقوله تعالى   

 أى والذى له الحمد فى الآخرة كما له         )الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض         

وفى هذه الصلة تعريض بكفران المشركين الذين حمدوا أشياء         . فى الدنيا العاجلة    

 ـ                سوا يس لها فى هذه العوالم أدنى تأثير ولا لها بما تحتوى عليه أدنى شعور ، ون

   . 84حمد مالكها وسائر ما فى السماوات والأرض

يحتمل أن تكون الألف واللام للجنس أيضاً وتكون الأية    : 85وقال ابن عطية  

خبراً أن الحمد فى الآخرة هو له وحده لإنعامه وأفضاله وتغمده وظهـور قدرتـه               

لـى  وغير ذلك من صفاته ، ويحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد والإشـارة ا              

                                                 
  . 135ص - 11 ج– التحرير والتنوير – ابن عاشور 81
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بن الحافظ ابى بكر بن غالب بن عطية ، كان إماما فى الفقه وفى التفسير من مؤلفاته                 أبو محمد عبد الحق      85

مولده سنة ثمانين وأربع مائة توفى سـنة إحـدى وأربعـين            ) لمحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز       ا(فيه  

   ) .588-587ص-19ج – سير أعلام النبلاء –الذهبى . (وخمسمائة 



وقـالوا  ( إلى قولـه     )10:يونس  () وآخر دعواهم أنِ الحمد الله ربّ العالمين        ... ( قوله تعالى   
  86 .)74: الزمر ) ( ...الحمد للّه الذى صدقنا وعده

وإذا تساءلنا ما الفرق بين الحمد فى الدنيا والحمد فـى الأخـرة ؟ يجيـب                

لأنه على نعمة متفضل بها وهـو       أما الحمد فى الدنيا فواجب      : الزمخشرى بقوله   

الطريق إلى تحصيل نعمة الأخرة وهى الثواب واما الحمد فى الآخرة فليس بواجب 

لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها إنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة             

  .87اغتباطهم يلتذون به كما يلتذ من به العطاش بالماء البارد 

 الحكيم الذى يفعل مـا يفعـل بحكمـة ،           )يم الخبير   وهو الحك (أما قوله تعالى    

ويصرف الدنيا والأخرة بحكمة ، ويدبر أمر الوجود كله بحكمة الخبير الذى يعلـم              

   .88بكل شئ وبكل أمر وبكل تدبير علماً كاملاً شاملاً عميقاً يحيط بالأمور

 فى  كذلك من السور التى قوامها توجيه القلب الى االله لمعرفة آلائه المتمثلة           

ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعالى بالالهية سورة فـاطر وهـى               

الحمد الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مـثنى            (مفتتحة بقوله تعالى    

 إفتتاحها بالحمد الله    )1:فاطر  ) (وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء إن االله على كل شئ قدير              

 االله أول هذه الصفات وهى      دعر بأن صفات من عظمة االله ستذكر فيها ويتلو حم         يش

  .صفة الخلق والإبداع فاالله عز وجل خالق السماوات والأرض 

كنـت أدرى مـا فـاطر        عن مجاهد عن ابن عباس رضى االله عنهما مـا         

السماوات والأرض حتى إختصم إلى أعرابيان فى بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أى             

  .89تها أبتدا

 االله الملائكة ربما يكون ذلـك       مخلوقات السماوات والأرض خص   ومن بين   

لشرفهم فهم رسل االله إلى من يختاره من عباده لحمل رسالته وتبليغها عباده وهذه              

  .الرسالة هى أعظم شئ وأجله ، إذن الملائكة هم صلة ما بين السماء والأرض 
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نهم أصحاب أجنحة منهم من     وعقب ذكره عز وجل لمهمتهم جاء وصفهم بأ       

له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة وهذا الإختلاف يدل على القدرة               

  .على الخلق والإبداع 

وقال قتادة إن أنواع الملائكة هى هكذا ، منها ما له جناحان ، ومنها ما له                

  .90ثلاثة ومنها ما له أربعة ، وشذَّ منها ماله أكثر من ذلك 

 ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثـة وأربعـة ،          )مثنى وثلاث ورباع    (الى  وقوله تع 

فعدلت فى حالة التنكير فتعرفت بالعدل ، فهى لا تنصرف للعدل والتعريف ، وقيل              

   .91للعدل والصفة

 تقرير لما يقع فى النفوس من التعجـب         )يزيد فى الخلق ما يشاء      ( وقوله تعالى   

ليس هذا ببدع فى قدرة االله      : ولي الأجنحة ، أى     والاستغراب عند الخبر بالملائكة أ    

  . 92تبارك وتعالى ، فإنه يزيد فى خلقه ما يشاء 

والأصل الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل           

  .93وذلك أقوى للطيران وأعون عليه 

الوجـه   هو   )يزيد فى الخلق ما يشاء    ( فى قوله تعالى     )@(وروى عن رسول االله     

الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن وقيل الخط الحسن وعن قتادة الملاحة فى            

   94.العينين والآية مطلقة تتناول كل زيادة فى الخلق 

وسورة فاطر هى آخر السور المفتتحة بالحمد ، والحمد كما تقدم ثناء على             

اب والأنعام  فاتحة الكت : االله عز وجل ونعلم بهذا أن السور المفتتحة بالحمد خمس           

  .والكهف وسبأ وفاطر  

تبارك : (كذلك أثنى االله عز وجل على نفسه فى فاتحة سورة الفرقان بقوله             
  ) . 1: الفرقان () الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا
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غيـره بالبركـة    الدعاء للإنـسان أو     : والتبريك  .النماء والزيادة   : البركة  

  .95تقدس وتنزه وتعالى وتعاظم ، لا تكون هذه الصفة لغيره : وتبارك االله 

هـو فـى     : 97اختلف فى معناه ، فقال الفراء     ) تبارك(:  96وقال القرطبى 

 ،تبارك تفاعل من البركة     :  98 واحد وهما للعظمة ، وقال الزجاج      "تقدس"العربية و 

تعـالى  : وقيل  . وقيل تبارك تعالى    . ومعنى البركة الكثرة من كل ذى خير        : قال  

  : وقال الطرماح . عطاؤه ، أى زاد وكثر وقيل المعنى دام وثبت انعامه 

  99.وليس لما أعطيت يا رب مانع    تباركت لا معط لشئَ منعته 

يفتتح االله عز وجل هذه السورة بالثناء على نفسه فهو قد زاد خيره وكثرت              

كانوا إذ  تابه ، وفى هذا رد على مشركى قريش         بركاته ومن هذه البركات إنزال ك     

  .إن القرآن تقوله محمد وإنه ليس من عند االله : يقولون 

لابـراز صـلته    ) الـذى (ولم يذكر لفظ الجلالة واكتفى بالاسم الموصول        

وإظهارها فى هذا المقام ، لأن موضوع الجدل فى السورة هو صـدق الرسـالة               

   . 100وتنزيل القرآن

فتدل على الجمع ، ولذلك قال ) أنزل(تدل على التفريق ، وأما لفظة ) لزن(ولفظة 

  )نزلَ علَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِّما بين يديهِ وأَنزلَ التوراةَ والإِنجِيلَ(فى سورة آل عمران 

  .101 ) 3: آل عمران (

الله عز وجل قد فرق به بين       والفرقان هو القرآن الكريم وسمّى فرقاناً لأن ا       

فهـو قـد    : الحق والباطل ، أو لأنه نزل مفروقاً مفصولاً بين أجزائه فى الإنزال             
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 أى على رسوله محمد صلى االله       )على عبده   ( نزل سورة بعد سورة ، وقوله تعالى        

  . وتعظيم له )@(عليه وسلم ووصفه بالعبودية فيه تكريم للرسول 

ليكون (ض الذى من أجله أنزل الفرقان بقوله        ثم يوضح االله عز وجل الغر     

ليكون محمد لجميع الجن والإنس ، الذى بعثـه االله          : قال الطبرى   ) للعالمين نذيرا 

يعنى منذراً ينذرهم بعقابه ، ويخـوفهم عذابـه ، إن لـم             : اليهم داعياً إليه نذيراً     

  .102وثان يوحدوه ، ولم يخلصوا له العبادة ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة والأ

 هنا على النذير دون البشير لأن المقام        )@(والاقتصار فى وصف الرسول     

هنا لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الـصلاة والـسلام فكـان              

 وفى هذه الآية جمع بين التنويه بشأن القـرآن          ،مقتضياً لذكر النذارة دون البشارة      

ى عليه الصلاة  والسلام ورفعه منزلته عند االله         وأنه منزل من االله وتنويه بشأن النب      

   .103وعموم رسالته

 )ليكون للعالمين نذيرا  (   قال سيد قطب فى قوله تعالى      )@(وعن عموم رسالته    

وهذا النص مكى وله دلالته على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى ، لا               

لاسلامية نشأت محلية ثـم     كما يدعى بعض المؤرخين غير المسلمين ، أن الدعوة إ         

طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية ، فهى عالمية منذ نشأتها رسـالة               

   104 .للعالمين 

تبـارك  (وسورة الملك كذلك مفتتحة بالثناء ، يقول االله عز وجل فى مطلعها             
  )1:الملك ) ( قديرالذى بيده الملك وهو على كل شئٍ

ى كمال االله تعالى افتتاحاً يؤذن بأن مـا         افتتحت السورة بما يدل على منته     

حوته يحوم حول تنزيه االله تعالى عن النقص الذى افتراه المشركون لما نسبوا إليه              

  .105شركاء فى الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده 
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وتبارك على وزن تفاعل ، وصيغة تفاعل تدل على المبالغة والكثرة ، أى             

 عن صفات المخلوقين ، وتفيد أن كل صفة من صـفات            أنه سبحانه وتعالى تعاظم   

  .الكمال ثابتة الله تعالى 

هذه التسبيحة فى مطلع السورة توحى بزيـادة بركـة االله ومـضاعفتها ،              

وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة ، وذكر الملك بجوارها يـوحى بفـيض هـذه               

  . 106البركة على هذا الملك 

 به مجرد الإخبار عن عظمة االله تعـالى         وهذا الكلام يجوز أن يكون مراداً     

 االله أثناه على نفـسه ، وتعليمـاً         ىوكماله ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء عل        

إمـا    ) 1:الفاتحة  () الحمد الله رب العالمين   (فى  للناس كيف يثنون على االله ويحمدونه كما        

ة المشتركة بـين  نشاء الثناء ، وإما باستعمال الصيغ     إة بالجملة عن    يانالكعلى وجه   

  .  107الإخبار والإنشاء فى معنييها 

أى بيده ملك الدنيا والآخـرة وسـلطانهما        ) الذى بيده الملك    ( وقوله تعالى   

  . 108ا أمره وقضاؤه منافذ فيه

:  وذكر اليد مجاز عن الإحاطة بالملك والسيطرة عليه ، يقول ابن عاشور             

 الذى يـشمل جميـع أفـراد    على هذا الوجه تعريف الجنس ) الملك(والتعريف فى   

الجنس ، وهو الإستغراق فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما فى قدرة االله فهـو                 

  . 109يعطيه وهو يمنعه 

وهو على كل ما يشاء فعله      :    يقول الطبرى     )وهو على كل شئ قدير      ( وقوله  

  0110ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع ،  ولا يحول بينه وبينه  عجز 

إثبات لصفات المدح ، ونفى وتنزيه من صفات        : ا اسلفنا قسمان    والثناء كم 

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحـرامِ إِلَـى           (النقص والتنزيه نحو قوله تعالى      
وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسالْمصِيرالب مِيع1:الإسراء ) (  الس(..   
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: والتسبيح التنزيه ، وسبحان االله معناه تنزيهاً الله من الصاحبة والولد وقيل             

تنزيه االله تعالى عن كل مالا ينبغى له أن يوصف ، ونصبه أنه فى موضع فعـل                 

  . 111على معنى تسبيحاً له ، تقول سبحتُ االله تسبيحاً له أي نزهته تنزيهاً 

سبحان اسم علم لمعنى البراءة والتنزيه بمنزلـة عثمـان          : وقال ابن جنى    

وعِمران ، اجتمع فى سبحان التعريف والألف والنون ، وكلاهما علة تمنـع مـن               

  .112الصرف 

قـضيت سـبحتى ، قـال       : وقد يكون التسبيح بمعنى الصلاة والذكر تقول      

  : الأعشى 

  بد الشيطان ، واالله فاعبداولا تع  وسبح على حين العشيات والضحى   

   .113يعنى الصلاة بالصباح والمساء

أحدهما جنس من العبـادة     : السين والباء والحاء أصلان     : وقال ابن فارس    

والآخر جنس من السعى فالأول السبحة ، وهى الصلاة ، ويختص بذلك ما كـان               

:  يسبّح بينهما    يجمع  المسافر بين الصلاتين ولا     : نفلاً غير فرض ، يقول الفقهاء       

أى لا يتنفّل بينهما بصلاة ، ومن الباب التسبيح، وهو تنزيه االله جل ثناؤه من كـلَّ                 

سبحان من كذا ، أى ما أبعـده ،  قـال            : والعرب تقول   . التبعيد  : سوء والتنزيه   

  : الأعشى 

  114 الفاخرةسبحان من علقم    أقول لما جاءنى فخره

ميد ، لأنه يقال سبحان االله والحمد الله فمـا          وإذا كان التسبيح مقدم على التح     

 على هذا السؤال إجابة 115السبب فى افتتاح القرآن الكريم بالتحميد ؟ يجيب الرازى       

والجواب أن التحميد يـدل علـى       : توضح لنا الفرق بين التسبيح والتحميد ، قال         
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 عـن   التسبيح دلالة التضمن ، فإن التسبيح يدل على كونه مبرأ فى ذاته وصـفاته             

النقائص والآفات ، والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محـسناً إلـى               

 منعماً عليهم رحيماً بهم فالتسبيح إشارة إلى كونه تعالى تاماً والتحميد يـدل              قالخل

   .116على كونه تعالى فوق التمام ، فلهذا السبب كان الابتداء بالتحميد أولى

 إعجاز القرآن ، وبراعة اسلوبه      وفى ترتيب المسبحات دلالة واضحة على     

، فقد جاء ترتيبها متفقاً مع المعانى اللغوية تمام الإتفاق وذلك لأن االله عز وجل بدأ                

  .ه الفروع تبالأصل وهو المصدر ثم تبع

قال الكرمانى فى متشابه القرآن التسبيح كلمة استأثر االله بها فبدأ بالمصدر            

 فى الحديد والحشر لأنه أسبق الزمـانين        فى بنى إسرائيل لأنه الأصل ثم بالماضي      

 الأعلى استيعاباً لهذه الكلمة مـن        فى ثم بالمضارع فى الجمعة والتغابن ثم بالأمر      

   . 117جميع جهاتها

سـبحانَ الَّـذِي    (افتتح االله عز وجل سورة الإسراء بالمصدر ، قال تعالى           
لَى الْمسجِدِ الأَقْصى الَّذِي باركْنا حولَه لِنرِيه مِـن         أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِ      

صِيرالب مِيعالس وه ها إِناتِن1: الإسراء () آي ( .  

سبحت تسبيحاً وسـبحاناً ،     : سبحان اسم علم للتسبيح، يقال      : قال النحويون 

ت اليمـين تكفيـراً     كفر: فالتسبيح هو المصدر ، وسبحان اسم علم للتسبيح كقولك          

  118.وكفراناً وتفسيره تنزيه االله من كل سوء 

الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام متضمن مـا          : وقال ابن عاشور    

يجب تنزيه االله عنه يؤذن بأن خبراً عجيباً يستقبله السامعون دالاً على عظيم القدرة              

  119.من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه 

سراء أمراً عجيباً وقف حياله الناس موقفين فمنهم مـن          وقد كان حديث الإ   

  .آمن به وصدق ومنهم من كفر به وأنكر 
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والتعبير عن الذات العلية بطريقة الموصول دون الاسم العلم للتنبيه على ما            

تفيده صله الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجب والتنويه وسببه ، وهو ذلك              

  120.كبرى ، ويفيد أن حديث الإسراء أمر فشا بين القوم الحادث العظيم والعناية ال

أى بمحمد صلى االله    ) بعبده(سير الليل ، وقوله تعالى      : والإسراء والسرى   

وفيه : عليه وسلم ، وفى هذا تكريم له صلوات االله وسلامه عليه ، قال سيد قطب                

ن مقام العبودية الله تذكيراً خفياً بأن مقام البشرية حين يبلغ مداه لا يزيد على أن يكو   

   .121 ، متجرداً من كل شبهة شرك أو مشابهة ةويبقى مقام الألوهية متفرداً بالجلال

فيعنى به فى جزء من الليل وهذا يدل على أن السير           ) ليلاً  (أما قوله تعالى    

به صلوات االله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا كان فى جزء              

  . ليلة 

الحرام هو الكعبة والفناء المحيط بها بمكة وهـو متخـذ للعبـادة             والمسجد  

والمسجد الأقصى فى بيت المقدس بفلسطين ، وقد أورد الطبرى أن الناس اختلفوا             

 ، عن أم هانئ بنت أبى طالب ، فـى           )@(فى المكان الذى أسرى منه رسول االله        

لا وهو فى بيتى    إ)@(ما أسرى برسول االله     :  ، أنها كانت تقول      )@(مسرى النبى   

 ـ        : وقال آخرون   . نائم عندى تلك الليلة       ينبل أسرى به من المسجد وفيه كـان ح

  .122أسرى به 

إن االله عز وجل أخبـر أنـه        : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ، أن يقال         

أسرى بعبده من المسجد الحرام والمسجد الحرام هو الذى يتعارفه الناس بينهم إذا             

: مسجد بيت المقـدس وقيـل لـه         : يعنى  ) لمسجد الأقصى إلى ا (ذكروه ، وقوله    

الأقصى ، لأنه أبعد المساجد التى تزار ، ويبتغى فى زيارته الفضل بعد المـسجد               

 له مما نحله المشركون مـن الإشـراك         ةالحرام ، فتأويل الكلام تنزيهاً الله ، وتبرئ       

 ـ             يلا مـن بيتـه     والأنداد والصاحبة ، وما يجل عنه جلّ جلاله ، الذى سار بعبده ل

  123.الحرام إلى بيته الأقصى 
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 )من المسجد الحرام إلى المسجد الأقـصى        (وفائدة ذكر مبدأ الإسراء ونهايته بقوله       

أحدهما التنصيص على قطع المسافات العظيمة فى جزء ليلة ، لأن كـلا             : أمران  

 قد تعلق   )من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى       ( ومن المجرورين    )ليلاً(من الظرف وهو    

ثانيهمـا  ،   فهو تعلق يقتضى المقارنة ، ليعلم أنه من قبيل المعجزات            )أسرى( بفعل  

 إلى أن االله تعالى يجعل هذه الإسراء رمزاً إلى أن الاسلام جمع ما جـاءت           ءالإيما

  124.الحنيفية وبه شرائع التوحيد 

أيضاً وقع خلاف بين الناس فى صفة الإسراء هل كان بجـسد رسـول االله        

 أم بروحه ؟ فمنهم من قال كان بجسده ، وذكر هذا القول حذيفة بن اليمـان                 )@(

بـل  :  إلى المسجد الأقصى بنفسه وجسمه وقال آخرون         )@(أسرى بالنبى   : قال  

أسرى بروحه ، ولم يسر بجسده ، قال بعض آل أبى بكر ، أن عائشة كانت تقول                 

   .125 ، ولكن االله أسرى بروحه )@(ما فقد جسد رسول االله : 

الصواب من القول فى ذلك عندنا      : وبعد أن ذكر الطبرى هذا الخلاف قال        

 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى       )@(إن االله أسرى بعبده محمد      : أن يقال   

أسرى بروحه دون جسده ، لأن      : ، كما أخبر االله عباده ، ولا معنى لقول من قال            

كون ذلك دليلاً على نبوته ، وبعد       ذلك لو كان كذلك لم يكن فى ذلك ما يوجب أن ي           

فإن االله إنما أخبر فى كتابه أنه أسرى بعبده ، ولم يخبرنا أنه أسرى بروح عبده ،                 

  .126وليس جائزاً لأحد أن يتعدى ما قال االله إلى غيره 

 صفة للمسجد الأقصى ، وباركنا حولـه أى         )الذى باركنا حوله  ( وقوله تعالى   

  .لخير الكثير جعلنا حوله البركة ، والبركة ا

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشـارت إليـه     : قال ابن عاشور    

 لحقه من البركة بمـن      مامنها أن واضعه إبراهيم عليه السلام ومنها        " حوله"كلمة  

صلى به من الأنبياء من داؤد وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بنى اسـرئيل ثـم                 

ما حوله ، ومنها    نه الدعوة الى االله فيه وفي     وإعلاول الرسول عيسى عليه السلام      لبح
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ذلـك   فيه   )@(بركة من دفن حوله من الأنبياء ، وأعظم تلك البركات حلول النبي             

  . 127الحلول الخارق للعادة وصلاته فيه بالأنبياء كلهم 

ووجه الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآيـة بـذكر هـذا              

بركة وبكونه مقام ابراهيم معلومـة للعـرب ،         التبريك أن شهرة المسجد الحرام بال     

وأما المسجد الأقصى فقد تناسى الناس ذلك كلـه ، فـالعرب لا علـم لهـم بـه                   

والنصارى عفَّوا أثره من كراهيتهم لليهود ، واليهود قد ابتعدوا عنه وأيـسوا مـن              

  .128عوده إليهم ، فاحتيج إلى الإعلام ببركته 

بركـة فيـه بـالأولى ، لأنهـا إذا     وكون البركة حوله كناية عن حصول ال 

حصلت حوله فقد تجاوزت ما فيه ، ففيه لطيفة التلازم ، ولطيفة فحوى الخطاب ،               

   .129ولطيفة المبالغة بالتكثير

 فقد أوضح لنا االله عز وجل       )لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير      ( أما قوله تعالى    

ت الربانية الدالة على قدرته      بعض الآيا  )@(القصد من الإسراء وهو إراءة النبى       

تبارك وتعالى  ، وهى كثيرة منها إسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى فى جـزء                

من ليلة وهو مسيرة شهر ، وصعوده إلى السماء ووصفه الأنبياء ، ووصف الجنة              

، ووصف النار إلى غير ذلك من الآيات التى رآها ، والذى أسرى بعبده سميع لما                

 من مكة إلى بيت المقـدس ،        )@(ركون من أهل مكة فى مسراه       يقول هؤلاء المش  

  ا. وهو بصير بما يعملون لا يخفى عليه شئ 

لان  )البصير انه هو السميع  (من قوله   " إن"كسرت  :  قول نوكان بعض البصريي  

إنـه هـو الـسميع      : سبحان الذى أسرى بعبده ، وقل       :  يا محمد    لمعنى الكلام ق  

   .130البصير

ح االله عز وجل الإسراء بالمصدر لأنه الأصل جاء فـى سـورة             وبعد أن افتت      

الحديد بالفعل الماضي لأنه أسبق فى الزمان من المضارع والأمر ، فكان إفتتـاح              

 )1: الحديد    ()سبح الله ما فى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم          ( سورة الحديد قوله تعالى   
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الماضى للدلالة على أن تنزيهه أمر      وصيغ فعل التسبيح بصيغة     : قال ابن عاشور    .

مقرر أمر االله به عباده من قبل وألهمه الناس وأودع دلائله فى أحوال ما لا اختيار                

   . 131له 

يعم الموجودات كلها ، وقد اختلف أهل        )مافى السماوات والأرض  (  وقوله تعالى 

 التـسبيح   ذلك: ذلك التسبيح على الحقيقة ، وقال آخرون        : العلم فى ذلك فقال قوم      

ة فى جميع الموجودات كالتسبيح وداعية إلى التـسبيح         نعمجاز ، أى أن آثار الص     

 )سبح الله ما فى السماوات والأرض       ( وفى رأى الباحثة أن قوله تعالى     . ممن له أن يسبح     

 يعنى أن جميع خلقه من أحياء وجمادات يسبحه تعظيماً له ، وقد جاءت آيات كثيرة

تسبح لَـه   (  هذه الحقيقة منها قوله تعالى فى سورة الإسراء       فى القرآن الكريم تؤكد     
         مهبِيحـسونَ تفْقَهلَـكِن لاَّ تهِ ودمبِح حبسءٍ إِلاَّ يين شإِن مو ن فِيهِنمو ضالأَرو عبالس اتاومالس 

    ).44:الإسراء (  )إِنه كَانَ حلِيما غَفُورا 

ولا داعى لتأويل هـذه النـصوص الـصريحة لتوافـق           : د قطب   وقال سي 

مقررات سابقة لنا عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن ، فكل مقرراتنا              

بع أولاً من مقررات خالق هـذا       تنعن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغى أن         

  .132الكون ومبدع هذا الوجود 

ذين أهملوا أهم التسبيح وهو تسبيحه      تعريض بالمشركين ال  ) سبح(وفى قوله   

  . 133عن الشريك والند 

 أى العزيز فى انتقامه فهو المسيطر علـى         )وهو العزيز الحكيم    ( وقوله تعالى   

  . الوجود بقوته ، الحكيم فى تدبير أمر الوجود وتصريفه وفق حكمته 

وتتلو سورة الحديد من السور المسبحات سورة الحشر وهى أيضاً مفتتحـة            

قال  ). 1: الحشر  ) (فى الأرض وهو العزيز الحكيم       سبح الله ما فى السماوات وما     (ه تعالى   بقول

افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح ما فـى الـسماوات والأرض الله            : ابن عاشور   

تعالى تذكير للمؤمنين بتسبيحهم الله تسبيح شكر على ما أنا لهم من فتح بلاد بنـى                

 كما سبح له مافى الـسموات والأرض وتعـريض          سبحوا الله : النضير فكأنه قال    
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بأولئك الذين نزلت السورة فيهم بأنهم أصابهم ما أصابهم  لتكبرهم عن تـسبيح االله         

  . 134 )@(حق تسبيحه بتصديق رسوله 

سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ ومـا       (كذلك نجد أن سورة الصف مفتتحة بقوله تعالى         

، فهى أيـضاً تؤكـد أن جميـع مـافى            )1:الصف   () عزِيز الْحكِيم فِي الْأَرضِ وهو الْ   

السماوات السبع ومافى الأرض من خلق ، يتوجه إلى الخـالق بالتـسبيح ، فهـو                

  . المهيمن على كل شئ بقوته ، الحكيم فى تدبير أمر خلقه 

يسبح الله  ( : أما سورة الجمعة فقد جاء فيها فعل التسبيح مضارعاً قال تعالى            

   ).1:الجمعة ( )ما فى السماوات ومافى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم 

فـى الـسماوات     هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من جميع مـا         

والأرض هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا وجيء به فى سواها ماضيا             

التنديـد علـى نفـر      أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة و      : لمناسبة فيها وهى    

لهو فمناسـب أن يحكـى تـسبيح أهـل           قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو     

السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده تعريضا بالذين لم            

   135. يتموا صلاة الجمعة 

 أى الذى له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما ،         )الملك القدوس   (أما قوله تعالى    

وهو الطاهر من كل مـا  : مره فى السماوات والأرض وما فيهما ، القدوس  النافذ أ 

  136. يضيف إليه المشركون به ويصفونه به مما ليس من صفاته 

وقوله تعالى العزيز الحكيم  تقدم تفسيره ، كذلك جاء فعل التسبيح مضارعاً             

 فى الأرض لـه     يسبح الله ما فى السماوات وما     ( فى سورة التغابن فهى مفتتحة بقوله تعالى        

، هذا المطلع جمع بـين التـسبيح          )1:التغابن  () الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير         

والحمد فهو يؤكد أن التسبيح الله دائم مستمر من جميع مخلوقاته ، وله الحمد ، فاالله                

قال سيد   )وهو على كل شئ قدير      ( قوله تعالى   فى  عز وجل محمود من مخلوقاته ، و      

لقدرة المطلقة ، التى لا تتقيد بقيد ، وهى حقيقة يطبعها القرآن فـى              فهى ا : قطب  

                                                 
  .64 ص –المرجع السابق  134
 .206ص -13ج– التحرير والتنوير –ابن عاشور  135
 .93ص-14ج–بيان  جامع ال–الطبري  136



القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلولها ، ويعلم أنه حين يركن إلى ربه فإنما يركن              

  .137 ، وتحقق ما تريد ، بلا حدود ولا قيود اءإلى قدرة تفعل ما تش

سبح اسم ربك   (تم السور المسبحات بسورة الأعلى قال تعالى فى مطلعها          خوت

ذُكر لنـا أن    :  ، عن قتادة قال      )@(والخطاب هنا لرسول االله     ،  ) 1:الأعلى  ) (الأعلى  

   .138سبحان ربى الأعلى:  كان إذا قرأها قال )@(نبى االله 

سـبح اسـم ربـك      (وذكر الطبرى أنه اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله          

رب أعلى منه وأعظـم ،      عظم ربك الأعلى ، لا      : معناه  : فقال بعضهم   ) الأعلى  

نزه يا محمد اسم ربك الأعلى ، أن تسمى به شيئاً           : بل معنى ذلك    : وقال آخرون   

سواه ، ينهاه بذلك أن يفعل ما فعل المشركون من تسميتهم آلهتهم بعضها الـلات               

نزه تسميتك يا محمد ربك الأعلى وذكرك إيـاه         : وبعضها العزى ، وقال آخرون      

التسمية ، ولكـن    : وإنما عني بالاسم    :  خاشع متذلل ، قالوا      أن تذكره إلا وأنت له    

) سبح اسم ربك الأعلى     (معنى قوله   : وضع الاسم مكان المصدر ، وقال آخرون        

. صل بذكر ربك يا محمد ، يعنى بذلك صل وأنت له ذاكر ، ومنه وجل خـائف                  
139   

  أرفع صوتك بذكر ربك كما قال جرير :  وقيل :وأضاف القرطبى 

  سبح الحِجيج وكبروا تكبيرا  لإله وجوه تغلِب كلَّما قبح ا

  والاسم صلة ، قصد بها تعظيم المسمى كما قال لبيد : وقال 

  140ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر  إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

: وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب ، قول من قـال            : وقال الطبرى   

 تدعو به الآلهة والأوثان ، لما ذكرت مـن الأخبـار عـن              معناه نزه اسم ربك أن    

: رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا إذا قرءوا ذلك قـالوا                

عظم اسم ربـك ،     :  الأعلى ، فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلوماً           ىسبحان رب 

  .141ونزهه 
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كلمة التسبيح من جميع وهكذا نجد أن القرآن الكريم باسلوبه الفريد قد تناول       

وجوهها بداية بالمصدر فى سورة الإسراء ثم بالفعل الماضى فى ثلاث سور وهى             

سورة الحديد والحشر والصف ، ويلى الفعل الماضى المضارع فى سـورتين ،             : 

سورة الجمعة وسورة التغابن وأخيراً بالأمر فى سورة الأعلى وفى كل وجه مـن              

  . جديد ىهذه الوجوه معن

 ما كانت السورة مفتتحة بالتسبيح فإنها تنتهى فاصلتها بالعزيز الحكـي          وحيثم

اشتملت على  وإلا فى سورتى الإسراء والتغابن وما من سورة مفتتحة بالتسبيح إلا            

   .142ذكر بنى إسرائيل والأمر حقاً يستوجب التسبيح مما اعتقدوه أو عملوه

مـن  ..ه وعبادتهم للعجل   من زعم أن عزيزاً ابن االله وأنهم أبناء االله وأحباؤ         

  تكذيب للأنبياء وتقتيل لهم ومن أكل للربا وافتراء على مريم 

 الصف و الحشر   و الحديد   والإسراء  : وجملة السور المفتتحة بالتسبيح سبع      

  .  التغابن والأعلى و الجمعة و

                                                 
ل تفسير ما اتصل بهما فى سورتى الإسراء والنجم من خلا( معجزة الإسراء والمعراج –أحمد على الإمام  142
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  المبحث الثانى

  السور المفتتحة بالحروف المقطعة

لفة من الحروف المقطعة، منهـا البـسيط        وردت في القرآن الكريم صِيغٌ مخت     

سورة ص ، مفتتحة بقولـه      : المؤلف من حرف واحد، وذلك في ثلاث سور وهي          

 )الْمجِيـدِ  ق والْقُرآنِ (بـ   ، وسورة ق ، مفتتحة       )1:ص  ( )ص والْقُرآنِ ذِي الذِّكْرِ   (تعالى  

  .  )1:القلم )(رونَن والْقَلَمِ وما يسطُ( سورة  القلم ، مفتتحة بـ و ) 1:قَ (

من هذه الفواتح عشرة مكونة من حرفين ، سبع منها متماثلة تسمى الحـواميم              

 وهي على الترتيب ، أولها سورة غافر ، وهي مفتتحة بقوله            )حم(لأنها تبتدئ بـ    

 ـ     )2-1: غافر) (يلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْعلِيمِ       تنѧز حم ،   ( تعالى   صلت  ، تليها سـورة ف

 ثم سـورة الـشورى ،        )2-1:فصلت  ( )يلٌ من الرحمنِ الرحِيمِ     تَنѧزِ  )1(حم(مفتتحة بـ   

 ـ )  )3(كَذَلِك يوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك اللَّه الْعزِيـز الْحكِـيم            )2(عسق   )1(حم(مفتتحة ب

) ) 2(والْكِتـابِ الْمـبِينِ     ) 1(حم  ( ، ثم سورة الزخرف ، مفتتحة بـ         )3-1: الشورى  (

 )والْكِتـابِ الْمـبِينِ     )1( حـم ( ، تليها سورة الدخان ، مفتتحة بـ         )2-1: الزخرف  (

يلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ      تَنزِ )1(حم  (ثم سورة الجاثية ، مفتتحة بـ       ) 2-1:الدخان(
تنزِيلُ ) 1(حم  (اف ، وهي مفتتحة بقوله تعالى        واخيراً سورة الأحق   )2-1: الجاثية  ) ( )2(

                   ا.                                )2-1: الأحقاف ( )الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ 

مـا  ) 1(طه  (سورة طه ، مفتتحة بـ      : وثلاث سور تبتدئ بحرفين مختلفين وهي       
  الْقُر كلَيا علْنقَى أَنزش( ، وسورة النمل ،مفتتحة بـ       )2-1: طه  )(  ) 2(آنَ لِت   طس تِلْـك

والْقُـرآنِ  ) 1(يس  ( ، وسورة يس مفتتحة بـ       )1: النمل() )1(آيات الْقُرآنِ وكِتابٍ مبِينٍ     
)2(الْحكِيمِ 

       ا                      ).2-1: يس ( ) 

دها ثلاث عشرة سورة ، سـت منهـا         أما السور المفتتحة بثلاثة أحرف فعد       

 ـ: سورة البقرة   : وهي  ) المَ(  تبتدئ بقوله تعالى   ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب     )1(الم  ( مفتتحة ب

    قِينتى لِّلْمدـ      )2-1: البقرة( )) 2(فِيهِ ه  اللّه لا إِلَـه    )1(الم   (، وسورة آل عمران ، مفتتحة ب



   الْقَي يالْح وإِلاَّ ه  ـ        )2-1: آل عمران   ()  )2(وم   )1(الم  ( ، سورة العنكبـوت ، مفتتحـة بـ

سورة الروم   ،   )2-1: العنكبوت  ( ) )2(أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           

 )1(الم  ( بـتحةكذلك سور لقمان ، مفت )2-1: الروم( )) 2(غُلِبتِ الروم  )1(الم (، مفتتحة بـ  

 ـ ، وسورة السجدة  ) 2-1: لقمان  ) ()2(تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ      ِيلُ تَنѧز  )1(الم  ( مفتتحة ب
الَمِينالْع بفِيهِ مِن ر بيابِ لَا ر2-1: :السجدة ()  )2(الْكِت(  .  

 ـ    ـ   : وهي   )الَر(  وخمس منها تبتدئ ب ك آيات  الر تِلْ ( سورة يونس وهي مفتتحة ب

 ـ )1: يونس  ()  )1(الْكِتابِ الْحكِيمِ  الَر كِتـاب أُحكِمـت   ( تليها سورة هود وهي مفتتحة ب

 ـ  تليها سورة يوسف وهي    ، )1: هود( ))1(آياته ثُم فُصلَت مِن لَّدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ        مفتتحة بـ

 ـ ،   ، كذلك سورة إبراهيم     )1:يوسف( ))1(الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ    (( الَـر  ( مفتتحة ب
)( )1(كِتاب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيـدِ                 

ت الْكِتابِ وقُرآنٍ   الَر تِلْك آيا  ( تليها سورة الحجر وهي مفتتحة بقوله تعالى      ،   ) 1:إبراهيم  
   ا) . 1:الحجر  () )1(مبِينٍ 

 )1(طسم  ( سورة الشعراء ، مفتتحة بقوله تعالى      ،) طسم(ان منها مفتتحة بـ     تواثن

وسورة القصص وهى كـذلك مفتتحـة       .) 2-1:الشعراء  ( )) 2(تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ     

  ) .2-1:  القصص ( ))2(ابِ الْمبِينِ تِلْك آيات الْكِت )1(طسم (قوله تعالى ب

 سورة الأعراف وهى مفتتحة  : أما السور المفتتحة بأربعة أحرف فسورتان هما        

كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلاَ يكُن فِي صدرِك حرج منـه لِتنـذِر بِـهِ وذِكْـرى                ) 1(المص  ( تعالى بقوله

مِنِينؤ( سورة الرعد وهى مفتتحة بقوله تعالى     و  )2-1:الأعراف  ( ))2(لِلْم    ـاتآي المر تِلْك
 ) .1:الرعد  ( ))1(الْكِتابِ والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يؤمِنونَ

 وأما المفتتحة بخمسة أحرف ، فسورة واحدة وهي سورة مريم مفتتحة بقوله تعالى            
  ) . 2-1: مريم) ( )2(ذِكْر رحمةِ ربك عبده زكَرِيا) 1( كهيعص(

ن سـورة،   ووعـشر  وهكذا نجد أن عدد السور المفتتحة بالحروف المقطعة، تسع        

نص حكيم قاطع له    : ( وجملتها من غير تكرار أربعة عشر حرفاً ، يجمعها قولك           

  ) .سر 



  إن القرآن : كى مبارك زبها قال قد أنفرد القران بهذه الحروف المقطعة وتميز و

الم ، حم   : الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل      : الكريم يتفرد بعدد من الصفات منها       

لهـا  وي، طسم ، الر ، ص ، ن ، ق الى آخر تلك الفواتح التـى اختلـف فـى تأ                    

 والتى لم يهتد أحد الى المراد منها بالتحديد ، وهذا النمط من الابتداء لم               نالمفسرو

  . 143ده فى النصوص الأدبية الجاهلية ولا الإسلامية نج

واختلف المفسرون في تفسير هذه الحروف المقطعة الواقعـة فـي أوائـل               

  :السور ، وقد وردت عنهم تفاسير كثيرة يمكن تقسيمها إلى قسمين هما 

و ه( أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله ، بدليل قوله تعالى               :القسم الأول   
                في قُلُوبِهِم ا الَّذِينفَأَم اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نه اتكَمحم اتآي همِن ابالْكِت كلَيلَ عأَنز الَّذِي

وِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخونَ فِـي الْعِلْـمِ        زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاء الْفِتنةِ وابتِغاء تأْوِيلِهِ وما يعلَم تأْ           

، عـن     )7: آل عمـران    ( ))7(يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ الألْبـابِ             

إن سـر هـذا     و اًإن لكل كتاب سـر    :  سئل عن فواتح السور فقال       ه أن 144الشعبي

  .145ر القرآن فواتح السو

هي :  ، وجماعة من المحدثين ، قالوا        146وقد قال بهذا القول سفيان الثورى       

سر االله في القرآن ، وهي من المتشابه الذي إنفرد االله بعلمه ، ولا يجب أن يـتكلم                  

  .147فيها ، ولكن نؤمن بها وتمر كما جاءت 

 قـال   وجوب تفسيرها ، لأن االله عز وجل أمر بتدبر كتابه ،:القسم الثاني   

وأعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول ، وقالوا لا يجوز أن يرد في             : الإمام الرازي   

كتاب االله تعالى مالا يكون مفهوماً للخلق ، واحتجـوا عليـه بالآيـات والأخبـار                

   .148والمعقول
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ويقوم اختلافهم فى هذا الموضع على اختلافهم فى الوقـف فـى آيـة آل               

ه والتى أشرنا إليها آنفاً فالأولون يقفون على اسـم          عمران التى تتحدث عن المتشاب    

للاستئناف والآخرون لا يقفـون والـواو عنـدهم         " والراسخون"الجلالة والواو فى  

للعطف فالراسخون فى العلم يعلمون المتشابه ومـن هـؤلاء جمهـور المعتزلـة              

ويوافقهم بعض علماء أهل السنة كالإمام محى الدين النـووى الـشافعى شـارح              

  .  مسلم صحيح

  -: عديدة نختار منها اًوقد ذكر المفسرون في تفسيرها وجوه  

أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال ، كل حرف من ذلك لمعنـى غيـر               : الأول  

   .149أنا االله أعلم: قال ) الم (معنى الحرف الآخر ، عن ابن عباس 

حـو  والذين قالوا بهذا الرأى حجتهم في ذلك أن العرب تكلموا بمثل هـذا ن               

  :قول الشاعر 

  لا تحسبي أنا نسينا الإيجافْ*  قِفِي قالت قافْ اقلنا له

قالت قد وقفت ، فدلت بإظهار القاف من وقفـت علـى            : قالت قاف   : يعني بقوله   

وما اشبه ذلك الـى     ) الَم  ( مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت ، فصرفوا قوله           

نا ، واللام لام االله ، والميم ميم أعلم         الألف ألف أ  : نحو هذا المعنى ، فقال بعضهم       

  . 150، وكل حرف منها دال على كلمة تامة 

أنها وردت للتحدي والإعجاز  ، فقد أراد االله تعالى أن يوضح للعرب أن               : الثاني

القرآن الكريم نزل بالحروف التي يعرفونها ، ومنها يـصوغون كلامهـم ، لـذا               

ثله ، أو بسورة من مثله ،  ولكنهم عجزوا تحداهم أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور م

ة على السور لأن إعادة التنبيـه       قجاءت مفر : عن الإتيان بمثله ، قال الزمخشرى       

لف منها لا غير وتجديده فى غير موضع واحد أوصل الى           ؤعلى ان المتحدى به م    

سماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة وكذلك مذهب كـل           الغرض وأقر له فى الأ    

   .151ء فى القرآن فمطلوب منه تمكين المكرر فى النفوس وتقريره تكرير جا
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وفى العصر الحديث جاء سيد قطب وصاغ هذا المعنى صياغة أدبية رائعة            

والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق االله جميعاً ، وهـو مثـل               : راقية قال   

ت صنع الناس إن هذه التربة الأرضـية مؤلفـة مـن ذرا           وصنع االله في كل شئ      

معلومة الصفات فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنـة أو              

 كائنا في دقته ما يكـون ولكـن االله          ،آجرة أو آنية أو أسطوانة أو هيكل أو جهاز          

المبدع يجعل من تلك الذرات حياة ، حياة نابضة خافقة ، تنطوي على ذلك الـسر                

لذي لا يستطيعه بشر ولا يعـرف سـره         الإلهي المعجز ، سر الحياة ، ذلك السر ا        

بشر ، وهكذا القرآن حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاماً وأوزاناً ، ويجعـل              

منها االله قرآنا وفرقاناً ، والفرق بين صنع البشر وصنع االله من هـذه الحـروف                

والكلمات هو الفرق ما بين الجسد الخامد والروح النابض ، هـو الفـرق مـابين                

  . 152وحقيقة الحياة صورة الحياة 

انها قسم ، أقسم االله به وذلك للتنبيه على مكانة الحروف وعظم قـدرها ،                : الثالث

 ـ         ( وبــ   ) الـضحى   ( وبـ) الفجر  ( إذ هي مباني كلامه ، وقد أقسم االله تعالى ب

فكان  : 153، فكذلك شأن هذه الحروف في القسم بها ، قال ابن قيم الجوزية            ) الليل  

 التنبيه على كمال ربوبيته ، وكمال إحسانه وإنعامه ، فهـي            في ذكر هذه الحروف   

والشمس والقمر والسماء والنجوم وغيرها من       ان يقسم بها من الليل والنهار ،       أولى

المخلوقات فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكمالـه وكلامـه             

   .154وصدق رسله 

) طـسم (اسم لهذه و  ) لم  ا( فـبينها ،   أنها اسماء للسور ، وضعت للتمييز       : الرابع  

سالت عبد الرحمن   : اسم لتلك ، وذكر الطبري ، قال انبأنا عبد االله بن وهب ، قال               
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محمد بن أبى بكر بن أيوب ، ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة ، كان عارفاً بالتفسير ، من تصانيفه مجلد  153

- 2ج–  طبقات المفسرين -الداودى .(توفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ) ى خير العباد زاد المعاد فى هد(

 .) 92-91ص
 عالم الكتب   – التبيان في أقسام القرآن      –الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي             154

 .135ص.  بيروت–
 



) المر تلك   ( و)  الم تنزيل   ( ذلك الكتاب و    ) الَم  ( بن زيد بن اسلم ، عن قول االله         

   .155إنما هي أسماء السور: قال أبي : فقال 

اسم مـن أسـماء     ) الم: ( ماء القرآن ، عن مجاهد قال       أنها اسم من أس    : الخامس

  .156القرآن 

وقَالَ الَّـذِين   ( أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لَغَوا فيه ، وقال بعضهم             :السادس  

هذا النظم  ، فأنزل االله   )26:فصلت( ))26(كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَ        

البديع ليعجبوا منه ، ويكون تعجبهم سبباً لاستماعهم ، واستماعهم له سبباً لاستماع             

  .157ما بعده ، فترق القلوب وتلين الأفئدة 

هي وامثالها من الحـروف     ) الم ( 158 انها حروف للتنبيه ، قال المراغي      :السابع  

حوهما ممـا وضـع     ويا ون  حروف للتنبيه كألا  ) المر  ( و  ) المص( المقطعة نحو   

لإيقاظ السامع إلى ما يلقي بعدها ، فهنا جاءت للفت نظر المخاطب الـى وصـف                

القرآن الكريم والإشارة الى إعجازه وإقامة الحجة على أهل الكتاب إلى نحو ذلـك              

    .159مما جاء في أثناء السورة 

أنه قد   و ،أنها وضعت للإستئناف ، ليعلم أن السورة التي قبلها قد انقضت            : الثامن  

  أخذ في اخرى ، فجعل هذا علامة انقطاع ما بينهما ، وذلك في كلام العرب ينشد                
  

  :الرجل منهم الشعر فيقول

  لإنس من أهالهااوبلدةٍ ما بل 

  ما هاج أحزاناً شجواً قد شجا.. ..ويقول        لا بل

  .160وبل ليست من البيت ولا تعد في وزنه ولكن يقطع بها كلام ويستأنف الآخر
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، روي الطبـري عـن      161أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمل       : لتاسع  ا

 ، وهـو يتلـو      )@(مر أبو ياسر بن أخطب برسول االله        : جابر بن عبد االله ، قال       

أخطـب فـي    بن   فأتى أخاه  حيي      )الم ذلك الكتاب لا ريب فيه       ( فاتحة سورة البقرة    

 يتلو فيما أنزل االله عز وجل       اً محمد تعلمون واالله لقد سمعت   : رجال من يهود فقال     

ي بن أخطـب    ينعم ، فمشى ح   : أنت سمعته ؟ قال     :  فقالوا   )المَ ذلك الكتاب    ( عليه  

يا محمد ألم يذكر لنا أنـك       :  ، فقالوا    )@(في أولئك النفر من يهود إلى رسول االله         

أجاءك : وا  فقال:  بلي   )@(  فقال رسول االله      )المَ ذلك الكتاب  ( تتلو فيما أنزل عليك     

لقد بعث االله جل ثناؤه قبلك أنبياء ما        : نعم ، قالوا    : بهذا جبريل من عند االله ؟ قال        

: ي بن أخطـب     ينعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك ، فقال ح             

الألف واحدة ، والـلام ثلاثـون ، والمـيم          : وأقبل على من كان معه ، فقال لهم         

أتدخلون في دين نبي إنمـا      : فقال لهم   : سبعون سنة ، قال     أربعون ، فهذه إحدى و    

  .162! مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟

وهكذا نجد أنه قد تعددت الأقوال واختلفت ، حول تفسير الحروف المقطعة              

في أوائل السور ، هذا الأمر جعل القاضي أبو بكر بن العربي في فوائـد رحلتـه                 

حروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيهـا          ومن الباطل علم ال   : يقول  

عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل منهـا إلـى فهـم             

والذي أقوله انه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً عنهم لكـانوا               

لم ينكروا  وغيرها ف ) ص(،  ) حم(بل تلا عليهم    ) @(أول من أنكر ذلك على النبي       

ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة وحرصهم             

   .163على زلة فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه

وفى رأى الباحثة أن الرأي القائل بأن هذه الأحرف وردت للتحدي والاعجـاز             

السور المفتتحـة بـالحروف     هو أقربها للصواب ، ومما يؤيد هذا الرأي أن جميع           

المقطعة تلاها ذكر القرآن الكريم أو ما يتعلق به ، عدا سورتي العنكبوت والـروم      

                                                 
 .حساب الجمل بضم الجيم وتشديد الميم المفتوحة هو جعل أعداد لكل حرف من حروف المعجم  161
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 ) 39ص-1ج– تفسير القران العظيم –انظر ابن كثير  (بن السائب الكلبى وهو ممن لا يحتج بما انفرد به
  11ص-2ج– الإتقان فى علوم القرآن –السيوطى  163



وحتى في هاتين السورتين فقد جاء ذكر القرآن في تضاعيفهما كقوله تعالى مـن              

 )48(إِذًا لَّارتاب الْمبطِلُونَ    وما كُنت تتلُو مِن قَبلِهِ مِن كِتابٍ ولَا تخطُّه بِيمِينِك           (سورة العنكبوت   
: العنكبـوت   ) ( )49(بلْ هو آيات بينات فِي صدورِ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الظَّالِمونَ             

 مِن كُلِّ مثَـلٍ     ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ     ( الروم يقول سبحانه  وفѧي سѧورة      ) 48-49

وانظر كيف جـاء      )58:الروم) ( )58(ولَئِن جِئْتهم بِآيةٍ لَيقُولَن الَّذِين كَفَروا إِنْ أَنتم إِلَّا مبطِلُونَ         

، فكأنه تعالى   .في هاتين السورتين المتعاقبتين في الترتيب       " المبطلون  " تكرار لفظ   

آن هو من جنس ما تنطقون به ، وأنتم أقدر     إن هذا القر  : يقول للمشركين المنكرين    

  . الناس على الفصاحة والبيان فما يعجزكم عنه ؟ 

آية أينمـا وقعـت     ) الم   : ( نوفي كون هذه الفواتح آية خلاف ، قال الكوفيو        

وكذلك المص وطسم وأخواتها وطه ويس وحم وأخواتها وكَهيعص آية وحم عسقَ            

وقـال   الخمس فليست بآية وكذلك طس وص وق ون ،        آيتان وأما المر وأخواتها     

  .164ليس شئ من ذلك آية : البصريون 

  : وأنشدوا 

   فآية  يوما بدؤه حرف التهج    

  لكوفي سوى ذي را وطس والوتر        

وكما اختلف العلماء في تفسير معناها ، اختلفوا في إعرابها ، فمن جعلهـا                

 : 165اً ونصباً وجراً ، قال  الاخفش      أسماء للسور جعل لها نصيباً من الإعراب رفع       

وهو كثير في كلام العرب ، وذلـك        ) حم  ( و) طه(و  )يس(إلاّ أن قوماً قد نصبوا      

فأما أن يكونوا جعلوها    " قابيل  " و" هابيل  " أنهم جعلوها أسماء كالأسماء الأعجمية      

، أو جعلوها   ) اذكر حم وطس ويس     : ( في موضع نصب ولم يصرفوها كأنه قال        

  . 166"أين " ماء التي هي غير متمكنة فحركوا آخرها حركة واحدة كفتح كالأس
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معـانى  (فى النحو ، تفـسير  ) الأوسط(كان مولى لبنى مجاشع بن درام ، قرأ اللغة على سيبويه ، صنف   165

ك ، مات سنة عشر وقيل خمس عشرة وقيل إحدى وعشرين ومائتين            وغير ذل ) المقاييس فى النحو    (،  ) القرآن

 ) .186-185ص-1ج– طبقات المفسرين –الداودى .(
-1405 (1 ط–بيروت -عالم الكتب– معاني القرآن القرآن للأخفش –المجاشعي  سعيد بن مسعدة البلخي 166

 169ص -1ج –) م 1985
  



و      ) طـسم (و) الـم ( ذكرت لـك ، لأن       ولم ينصبوا من هذه الحروف شيئاً غير ما       

 )167ليست مثل شئ من الأسماء ، وإنما هي حروف مقطعة ) كَهيعص.  

لـى  عوالذين قالوا بأنها حروف ، قالوا لا تعرب ، لأن الحـروف مبنيـة                 

سكّنت الألف واللام والميم ، لأنـه هجـاء ، ولا           ) الم   ( :قال ابو عبيدة    الوقف ، 

  :يدخل في حروف الهجاء إعراب ، قال أبو النجم العجلي 
  

  اجر رجلي بخطٍ مختلِفْ* أقبلتُ من عند زياد كالخَرِفْ 

  م أَلفْ كأنما تَكَتَّبان لا                                 

علـى المـيم    " ألـف "  ولكنه ألقى حركة همـزة       لام ألِفْ بسكون لام     :  قال   كأنه

   168ففتحها

وشرح هذه الحروف وتفسيرها أنها ليست تجرى مجرى الأسماء : وقال أبو اسحق 

 التي يجب لها الإعراب وإنما هي تقطيـع الإسـم           ةالمتمكنة ، والأفعال المضارع   

لا يجـب أن    " جعفَـر   " اله ، فقولك    المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع كم        

فإنمـا هـي    " تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء ولا الراء ، دون تكميل الإسم              

  169حكايات وضعت على هذه الحروف

كذلك نجد أن القراء قد اختلفوا فى قراءة الحروف المقطعة ، اختلفوا فـى              

 170قرأ نـافع  : لقراءات  ، قال صاحب حجة ا    ) الر(الإمالة والتفخيم فى قوله تعالى      

بفتح الراء ، وقرأ الباقون بكسر الراء وهما لغتان        " الر : "172 وحفص 171وابن كثير 
173 .  

                                                 
 171 ص–المرجع السابق  167

 

  28ص- 1ج– الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة – مجاز القرآن –لمثنى التَّيمِي أبو عبيدة معمر بن ا 168
  

  22 ص– 1 ج– معاني القرآن وإعرابه – الزجاج –أبو اسحاق ابراهيم السري بن سهل  169
نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم ، أحد القراء السبعة المشهورين ، اشتهر فى المدينة وانتهت إليه رياسة  170

  ).5ص-8ج–الأعلام –الزركلى . (فيها ، وأقرأ الناس نيفاً وسبعين سنة ، وتوفى بها القراءة 
 ومات سنة عشرين    48عبد االله بن كثير بن عمرو الإمام العلم مقرئ مكة، وأحد القراء السبعة، ولد بمكة سنة                  171

  ).198-197ص-1ج– تهذيب سير أعلام النبلاء –الذهبى . (ومائة 
لقراءة وشيخ الناس فى زمانه ، أول من جمع القراءات ونسبته إلى الدور موضع ببغداد   حفص بن عمر ، امام ا      172

  ) .256-255ص-1ج–طبقات القراء –ابن الجزرى . (توفى سنة ست وأربعين ومائتين 
-)م1979- ـه1399(2ط–مؤسسة الرسالة   – حجة القرآءات    –أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة          173

   .3270ص



 فقرأ ابن كثير بفتح الهاء واليـاء        )1:مريم  ( ..) ذكر   )1(كهيعص  (واختلفوا فى   

 بكسر الهاء وفـتح اليـاء ،        174وتبيين الدال التى فى هجاء صاد وقرأ أبو عمرو        

   . 175ذالويدغم الدال فى ال

 وحفـص   176قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر      ) ن(و) يس(وقوله  

 179والكـسائى 178نونهما ظاهرة ، وكـان حمـزة        ) ~ن(و) ~يس (177عن عاصم 

   . 180غير مفرطين) يس(يميلان الياء فى 

فقرأ ابن كثير  بفتح الحاء وقـرأ ابـن          ) ~حم(واختلفوا فى الحاء من قوله      

  .181ء عامر وحمزة الكسائى بكسر الحا

قـال  ثم إن هذه الحروف قد اشتملت علـى أنـصاف أجنـاس الحـروف               

وأعلم أنك إذا تأملت ما أورده االله عز سلطانه في الفواتح من هـذه              : الزمخشري  

الأسماء وجدتها نصف أسامى حروف المعجم أربعة عشر سواء وهي الألف واللام 

ء والسين والحاء والقاف    والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطا       

والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم ثم إذا نظرت في هـذه               

من الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف بيان ذلك أن فيها             

المهموسة نصفها ومن المجهورة نصفها ومن الشديدة نصفها ومن الرخوة نصفها           
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 نصفها ومن المستعلية نصفها ومن المنخفـضة        ومن المطبقة نصفها ومن المنفتحة    

   .182نصفها ومن حروف القلقلة نصفها

ومما يدل على أنه تغمد بالذكر من حروف المعجم أكثرهـا وقوعـا فـى               

تراكيب الكلم أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح              

 والعنكبوت ولقمان والسجدة    مكررتين وهى فواتح سورة البقرة وال عمران والروم       

   183.والأعراف والرعد ويونس وإبراهيم وهود ويوسف والحجر 

وهذه الحروف المقطعة لم ترد على وتيرة واحدة ، فوردت على حرف مثل             

)(و  ) طه(وعلى حرفين مثل    ) قَ(و  ) ص(وعلى ثلاثة أحرف    ) حم وعلـى  ) الـم

، ولـم تتجـاوز     ) هيعص  كَ(وعلى خمسة أحرف مثل     ) المر( أربعة أحرف مثل    

هذا على عادة افتنانهم فـي أسـاليب الكـلام          : الخمسة أحرف ، قال الزمخشري      

وتصرفهم فيه على طرق شتى ومذاهب متنوعة وكما أن أبنية كلماتهم على حرف             

  .184وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز ذلك سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك

ين الحروف المفردة وسورها ، قال      ويرى الزركشي أن هنالك ثمة علاقة ب        

كيف تجد الـسورة مبنيـة      : وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة        : 

، فإن السورة مبنيـة       )1:ق( )ق والقرآن المجيد    :(على كلمة ذلك الحرف ، فمن ذلك        

من ذكر القرآن ، ومن ذكـر الخلـق ، وتكـرار القـول              : على الكلمات القافية    

راً ، والقرب من ابن آدم ، وتلقى الملكين ، وقول العتيـد ، وذكـر                ومراجعته مرا 

الرقيب ، وذكر السابق ، والقرين ، والإلقاء في جهنم ، والتقدم بالوعـد ، وذكـر                 

المتقين ، والقرن ، والتنقيب في البلاد ، وذكر القتـل مـرتين ، وتـشقق الأرض               

كر القوم ، وخوف الوعيـد ،       وإلقاء الرواسي فيها ، وبسوق  النخل ،والرزق ، وذ         

   .185وغير ذلك
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وقد حاول بعض المحدثين مستعيناً بالآلات الحديثة كالحاسوب أن يبـين أن         

مثلاً الألف أكثر من اللام واللام أكثر       " الم  " تلك الحروف تأتي بنسب معلومة ففي       

  .من الميم وكل ذلك بنسب معينة وسموا ذلك بإلاعجاز العددي للقرآن الكريم 

وجهل أمثالنا بالمراد   : تم الحديث عن الحروف المقطعة بقول الآلوسي        ونخ  

 ـ                 ىمنها لا يضر فإن من الأفعال التي كلفنا بها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كرم

الجمرات والسعي بين الصفا والمروة والطاعة في مثله أدل على كمـال الإنقيـاد              

نسان إذا وقف علـى المعنـى       ونهاية التسليم ، على أن فيه فائدة أخرى هي أن الإ          

وأحاط به سقط وقعه عن القلب  وإذا لم يقف على المقصود منه مع القطـع بـأن                  

  .186افإنه يبقى قلبه منقلباً إليه أبدا ومتلفتاً نحوه سرمدحكيم المتكلم به 
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  المبحث الثالث

  السور المفتتحة بالقسم
  

 وهو المصدر مثل المخْـرج ،       اليمين ، وكذلك المقْسم ،    : القَسم بالتحريك   

: وتقاسم القـوم    . حلَف له   : وقد أقْسم باالله واستَقْسمه به وقاسمه       . والجمع أقسام   

الرجل : والمقْسِم  . الموضع الذي حلف فيه     : والمقْسم  . حلفت  : تحالفوا وأقْسمتُ   

  . 187الحالف ، أقْسم يقْسِم إقْساماً 

  )21:الأعراف( )هما إِني لَكُما لَمِن الناصِحِين وقَاسم( ومنه قوله تعالى

  :ومنه قول الشاعر 

    وقاسمها باالله جهداً لأنتم   

  188الذُّ من السلوي إذا ما نشورها         

يمان أصل ذلك من القسامة ، وهي الأ      : سم ، قال أهلُ اللغة      فأما اليمين فالقَ    

وعم على أولياء المقتول إذا إد189ا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به تُقْس.  

والصيغة الأصلية للقسم أن يؤتي بالفعل أقسم أو أحلف متعدياً بالبـاء إلـى              

باالله  وأقسموا( : المقسم به ثم المقسم عليه وهو المسمى بجواب القسم ، كقوله تعالى             

 ـ     )38: النحل  ) (جهد أيمام لا يبعث االله من يموت         الفعـل  : ة  فأجزاء صيغة القسم ثلاث

  .190الذي يتعدى بالباء والمقسم به والمقسم عليه 

ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحـذف ويكتفـي                

) يغشى والليل إذا ( بالباء ثم عوض عن الباء بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالى            
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 ) 57 : الأنبيـاء   ()أصـنامكم   وتاالله لأكيدن   ( وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله      )  1:الليل  (

  .191وهذا قليل ،أما الواو فكثيرة 

وقد كان القسم باالله معروفاً في الجاهلية ، وللقسم عندهم قدسية ولا يلجأ إليه                

العربى إلا إذا أراد توكيد كلامه ، وقد كثر القسم في الشعر العربي من ذلك قـول                 

  :النابغة الذبياني 

  حلفت فلم أترك لنفسك ريبة     

  192    وليس وراء االلهِ للمرء مذهب      

  :وقول إمرئ القيس 

  ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي  فقلتُ يمين االله أبرح قاعداً  

  193لناموا ، فما إن من حديثٍ ولا صال    لفتُ لها باالله حلفة فاجرٍح    

  وكما أقسموا باالله ، أقسموا بأشياء عظيمة لديهم ، كأقسامهم بالبيت   

  :أبي سلمىقال زهير بن 

  فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله     

   .194رجالٌ بنوه من قريش وجرهم        

إن القسم ضرب من البيان ألفه العرب وغيـرهم ، ليوثقـوا بـه أنبـاءهم                  

الصادقة وتبين أنه كثيراً ما يجئ للإستشهاد والإستدلال على صدق المقال ، فهـو              

لذي يستميل  المشاعر والوجـدان       المحسوس ا  ئىإذن نوع من الدليل الواقعي المر     

  .195ويثير الإنتباه والتفكير ، هذا إلى ما به من ألوان البلاغة والإفتنان 

وقد وردت في القرآن الكريم خمس عشرة سورة مفتتحة بالقسم وجميعهـا              

وإذ  كان العرب يثقون بقول الحر ، ويعيبونه إذا كذب في قـسمه أو               . سور مكية   
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نزلت في صدر النبوة ليستيقن العرب صدق النبـي فـي       هزل كثرت الأقسام التي     

   .196تبليغه عن ربه

والقرآن المكي يعالج في الغالب إنشاء العقيدة في االله وفي الوحي ، وفـي                

 197اليوم الآخر وإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته بخالقه           

.  

لكريم نجد أن القسم فيها ينقسم      وإذا تتبعنا السور المفتتحة بالقسم في القرآن ا       

  :إلى قسمين هما 

إثبات الوحدانية ، إثبات البعث والجزاء      :  متمثلة في    يتعلق بالعقيدة : القسم الأول   

    .)@(، إثبات صدق النبي 

  . يتعلق بالنفس الإنسانية : القسم الثاني 

والصافَّاتِ ( :  أول السور المفتتحة بالقسم هي سورة الصافات وهي تبدأ بقوله تعالى          

وفـي  ) .4-1:الصافات ) ()4(إِنَّ إِلَهكُم لَواحِد     )3(فَالتالِياتِ ذِكْرا    )2(فَالزاجِراتِ زجرا    )1(صفًّا  

الافتتاح بالقسم تشويق الى معرفة المقسم عليه ليقبل عليه السامع ، اقسم االله تعالى              

: قال أبو جعفـر     .  المفسرون حولها    في هذه الآيات بأشياء من مخلوقاته ، اختلف       

أقسم االله تعالى ذكره بالصافات ، والزاجرات ، والتاليات ذكرا ، فأمـا الـصافات               

فإنها الملائكة الصافات لربها في السماء وهي جمع صافة ، واختلف أهل التأويـل              

سوقه ،  فقال بعضهم هي الملائكة تزجر السحاب ت      ) فَالزاجِراتِ زجرا (في تأويل قوله    

ي القرآن التي زجر االله بها عما زجر عنه في  القرآن ،             آبل ذلك   : وقال آخرون   

والذي هو أولى بتأويل الآية عندنا ، من قال هم الملائكة ، لأن االله تعالى ذكـره ،                  

ابتدأ القسم بنوع من الملائكة ، وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل ، فلأن يكون   

    .198 أصنافهم أشبه الذي بعده قسماً بسائر

فالقارئات كتاباً ، واختلف أهل التأويل في المعنى        : يقول  ) فَالتالِياتِ ذِكْرا (وقوله      
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هم الملائكة ، وقال آخرون هو ما يتلى في القرآن من أخبـار             : ذلك فقال بعضهم    

   .199الأمم قبلنا

بتـة  وعطف الصفات بإلفاء يقتضي أن تلك الصفات ثا       : قال ابن عاشور    و  

لموصوف واحد بإعتبار جهة ترجع إليها وحدته وهذا الموصوف هو هذه الطوائف            

من الملائكة فإن الشأن في عطف الأوصاف أن تكون جارية على موصوف واحد             

  بها لما في الفـاء مـن معنـى           تلأن الأصل في العطف بالفاء إتصال المتعاطفا      

   .200التعقيب

هذه الـسورة المكيـة     : بقوله  ويعلق سيد قطب على فاتحة سورة الصافات        

قصيرة الفواصل سريعة الإيقاع كثيرة المشاهد والمواقف وهي تـستهدف كـسائر            

 بناء العقيدة في النفوس ، وتخليصها من شوائب الشرك في كـل             –السور المكية   

   .201صوره وأشكاله

 قـرأ ابـو     202وقد اختلف القراء فى فاتحة سورة الصافات قال ابن مجاهد         

كل ذلك   ) إِنَّ إِلَهكُم لَواحِد     فَالتالِياتِ ذِكْرا    فَالزاجِراتِ زجرا    الصافَّاتِ صفًّا   و(وحمزة   عمرو

بن عامر والكسائى بإظهار التاء فى ذلـك        امدغماَ وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم و      

   .203كله 

احد لا شريك له    فهو عز وجل و   )  إِنَّ إِلَهكُم لَواحِد    (والمقسم عليه قوله تعالى     

، وذلك لأن العرب كانوا يعتقدون بوجود الآلهة فأبطل االله إعتقادهم هذا بإثبات أنه              

واحد غير متعدد ، وفي جميع السور المفتتحة بالقسم لم يقسم االله عز وجل لإثبات               

قال : الوحدانية إلا في سورة الصافات وذلك لأن العرب كانوا يقولون بوجود االله             

 )ئِن سأَلْتهم من خلَق السماواتِ والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ              ولَ(تعالى  

  :كما أن أدلة الوحدانية للمتأمل في هذا الكون كثيرة وكما قيل   )25:لقمان (

   واحدهتدل على أن* وفي كل شئ له آية 
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  :المعنى أصحاب وحدة الوجود فقالوا ف هذا روقد ح

  .تدلُّ على أنه عينُه *   وفي كل شئ له آية 

 ولما كان إنكار العرب للبعث والجزاء اشد لأنه أمر فوق تصورهم وكانوا يقولون            

 القسم على   أكثر االله  تعالى من    ).16:الصافات  ) (أَئِذَا مِتنا وكُنا ترابا وعِظَاما أَئِنا لَمبعوثُونَ      (

فَالْحامِلَـاتِ   )1( والذَّارِياتِ ذَروا ( البعث والجزاء ، قال تعالى في فاتحة سورة الذاريات        
  ))6(وإِنَّ الدين لَواقِـع      )5(إِنما توعدونَ لَصادِق     )4(فَالْمقَسماتِ أَمرا    )3(فَالْجارِياتِ يسرا    )2(وِقْرا  

 والرياح التي تذرو التراب   : قال الطبري في تفسير هذه الآيات        : ).6-1:الذاريات  (

فالسحاب التي تحمـل    ) فَالْحامِلَاتِ وِقْرا  (ذرت الريح التراب وأذرت وقوله     : ، يقال   

فالسفن التي تجري في البحار سهلاً      : يقول  ) فَالْجارِياتِ يسرا  (الماء وقوله  وقرها من 

   .204فالملائكة التي تقسم أمر االله في خلقه: يقول ) اتِ أَمرافَالْمقَسم (يسيرا ،

أقـسم االله عـز     ) وإِنَّ الدين لَواقِع  إِنما توعدونَ لَصادِق    (والمقسم عليه قوله تعالى       

وجل بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات علـى أن البعـث لكـائن وأن             

  .الجزاء نازل بالعباد 

 ـلا كذب فيه ؛ ومعنى لصادق       ) لصادق  : ( رطبي  قال الق    صدق ؛ وقـع    ل

  .205الاسم موقع المصدر

ولابد أن يتحقق ما وعد االله به الناس في الصورة التي يريدها ، وفي الوقت      

الذي يريده ، وما يحتاج الأمر إلى قسم منه سبحانه إنما يقسم بخلائقه تلك لتوجيه               

ع وقدرة ، وهكذا تصبح تلك الخلائق آيـات         القلب اليها وتدبر ما وراءها من إبدا      

وبراهين ذات دلالة إيجابية بفضل هذا القسم الذى يلفت القلب إليها لفتاً ، ويوجـه               

فهي طريقة من طرق الإيحاء والتربية ، ومخاطبة الفطـرة          . الحس اليها توجيهاً    

  .206بلغة الكون خطاباً مباشراً

 ) 2(وكِتابٍ مسطُورٍ )1(والطُّورِ  (: لى  وفاتحة سورة الطور تبدأ بعدة أقسام قال تعا       
 إِنَّ عـذَاب ربـك   ) 6(والْبحرِ الْمسجورِ)5(والسقْفِ الْمرفُوعِ ) 4( والْبيتِ الْمعمورِ   )3(فِي رقٍّ منشورٍ  

  اقِع7(لَو(   ٍافِعمِن د ا لَهم)(  ذكره وبقوله    يعني تعالى :  ، قال الطبري      )8-1: الطور   ) () 8
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وكتـاب  : يقـول   ) وكتاب مسطور ( والجبل الذي يدعي الطور، قوله      ) : والطور

  :مكتوب ، ومنه قول رؤبة 

       إني وآيات سطِرن سطرا

أقـسم بالـسطور التـي      . أي خططن وكتبن    ) سطرن سطرا   ( محل الشاهد قوله    

   .207خطت وكتبت ولعله يريد سطور القرآن

فِي رقٍّ  (ذكر الطبرى عن قتادة     ) فِي رقٍّ منشورٍ  (تعالى  تفسير قوله   واختلف فى   

 قال  )والبيت المعمور   ( الرق الصحيفة ، وقوله     : هو الكتاب ، عن مجاهد قال       ) منشورٍ  

والبيت الذي يعمر بكثرة غاشيته وهو بيت فيما ذكر في السماء بحيـال             : الطبري  

 من الملائكة ، ثم لا يعودون فيـه         الكعبة من الأرض ، يدخله كل يوم سبعون ألفاً        

   .208أبدا

: يعني بالسقف في هذا الموضع    : قال الطبري   ) والسقْفِ الْمرفُوعِ (وقوله تعالى        

   .209السماء وجعلها سقفاً ، لأنها سماء للأرض ، كسماء البيت الذي هو سقفه

 في معناه ، منهم من فقد اختلف أهل التأويل) والْبحرِ الْمسجورِ(أما قوله تعالى 

الذي ذهـب   : الموقد ، ومنهم من قال الممتلئ ، وقال آخرون بل المسجور            : قال  

: وأولي الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول مـن قـال            : وذكر الطبري   . ماؤه  

والبحر المملؤ المجموع ماؤه بعضه في بعض ، وذلك أن الأغلـب مـن              : معناه  

  .لاء على ما وصفت ، كما قال لبيد الإيقاد أو الإمت: معاني السجر 

  مسجورةً متجاوراً قُلاَّمها  *  وصدعا فتوسطا عرض السري  

فإذا كان ذلك الأغلب من معاني السجر ، وكان البحر غير موقد اليوم ، وكان االله                

تعالى ذكره قد وصفه بأنه مسجور ،  فبطل عنه إحدى الصفتين ، وهـو الإيقـاد                 

لأخرى التي هي له اليوم ، وهي الإمـتلاء ،  لأنـه كـل وقـت                 صحت الصفة ا  

  .210ممتلئ
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 أقسم االله تعالى    ) ما له من دافع      *إنَّ عذاب ربك لواقع     ( المقسم عليه قوله تعالى     و

بتلك الخلائق العظيمة على أمر عظيم وهو أن عذابه واقع بالمشركين يوم القيامه ،             

  . بهم لا محالة ما لذلك العذاب من دافع يدفعه فهو واقع

والواوات التى في هذه الآية كلها واوات قسم لأن شـأن القـسم أن يعـاد                

  . 211ويكرر 

 كذلك أقسم االله تعالى لإثبات البعث ، في سورة المرسلات وهي تبدأ بقولـه             

) 4(ارِقَـاتِ فَرقًـا     فَالْفَ) 3(والناشِراتِ نـشرا    ) 2(الْعاصِفَاتِ عصفًا   فَ) 1(والْمرسلَاتِ عرفًا   ( تعالى

: قال الطبري    .)7-1.:المرسلات  )( إِنما توعدونَ لَواقِع  ) 6(عذْرا أَو نذْرا    ) 5(فَالْملْقِياتِ ذِكْرا   

: معنى ذلك   :  فقال بعضهم    )والْمرسلَاتِ عرفًا (اختلف أهل التأويل في معنى قول االله        

والمرسلات هي الريـاح ، وقـال     :  ، قالوا    والرياح المرسلات يتبع بعضها بعضا    

عني بقوله : والملائكة التي تُرسل بالعرف ، وقال بعضهم       : آخرون بل معنى ذلك     

الناس إلى فلان عرف واحد     : متتابعاً كعرف الفرس ، كما قالت العرب         ) : عرفًا(

  .212، إذا توجهوا إليه فأكثروا 

فالرياح العاصـفات   : طبري يقول جلّ ذكره   قال ال ) الْعاصِفَاتِ عصفًا فَ(وقوله    

   .213عصفا ، يعني الشديدات الهبوب والسريعات الممر

: قال الطبري   .فقد أختلف أهل التأويل حوله      ) والناشِراتِ نشرا (أما قوله تعالى      

: قـال   ) والناشِراتِ نـشرا  الريح ، عن قتادة       : عني بالناشرات نشرا    : قال بعضهم   

بل هي الملائكة التي تنشر الكتـب  : المطر وقال آخرون   :  ، وقال آخرون     الرياح
214  

قال الطبري  ) فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا (كذلك اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى           

الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل ، عـن ابـن           : عني بذلك   : قال بعضهم   : 

  .215الملائكة ، وقال آخرون بل عني بذلك القرآن: قال ) فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا(عباس 
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فهي في قول الجمهور الملائكة التي تبلـغ وحـي االله           ) فَالْملْقِياتِ ذِكْرا (وأما  

  أي أن الـذَّكر يلقـي بإعـذارٍ        ) عذْرا أَو نذْرا  (للرسل عليهم السلام ، وقوله تعالى       

  .وإنذار 

ليه ، وفي تطويل القـسم تـشويق        والمقصود من هذا القسم تأكيد المقسم ع        

  .لمعرفة المقسم عليه 

الأرجح أن المرسلات والعاصفات صفتان للرياح ، وأن ما بعدها صـفات              

للملائكة ، والواو الثانية للعطف وليست حرف قسم ومناسبة الجمـع بـين هـذين               

   .216الجنسين في القسم أن كليهما من الموجودات العلوية

 وفيه إشارة إلى البعـث وهـو        )إِنما توعدونَ لَواقِع  ( والمقسم عليه قوله تعالى     

والواقع  الثابت واصل الواقع الـساقط علـى         : كائن لا محالة ، قال ابن عاشور        

  . 217الأرض فاستعير للشئ المحقق تشبيهاً بالمستقر

وأحياناً لا يصرح االله تعالى بالمقسم عليه  ولكنه يشير إليه  إشارة تدل عليه     

ي سورة القيامة ، ففيها إشارة واضحة إلى أن المقسم عليه البعـث ، قـال                ، كما ف  
بلَى ) 3(أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظَامه      ) 2(ولَا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ     ) 1(لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ     (تعالى  

قَادِرِين    هاننب يوسلَى أَن نابتدأت السورة بلفـظ القـسم صـريحاً        ).4-1:القيامة   ) ()4( ع

النافية على فعل القسم ، ) لا(النافية وقد كثر فى شعر العرب دخول ) لا(مسبوقاً بـ

  إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض فى كلامهم وأشعارهم : قال الزمخشرى 

  : قال امرؤ القيس 

  القوم أنى أفرلا يدعى * لا وأبيك أبنة العامرى 

وفائدتها تأكيد القسم ، وقيل إن لا نفى لكلام ورد قبل القسم كأنهم أنكروا البعـث                 

  .218فقيل لا أى ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل أقسم بيوم القيامة 

صيغة قسم ، أدخل  حـرف النفـي          ) لا أقسم ( وصيغة  :وقال ابن عاشور    

لمقسم به بحيث يوهِم للـسامع أن       على فعل أقسم لقصد المبالغة في تحقيق حرمة ا        
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لا أقسم به   : المتكلم يهم أن يقسم به ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول              

   .219أي ولا أقسم بأعز منه عندي ، وذلك كناية عن تأكيد القسم. 

، بغير ألـف ،      " لأقسم بيوم القيامة  " قرأ ابن كثير    : وقال صاحب حجة القراءات   

  ثم تـدخل     )أقوم  : (م تأكيد ، المعنى أقسم بيوم القيامة ، كما تقول           يجعل اللام لأ  

  . 220لا أقسم : وقرأ الباقون ) لأقوم: (اللام فتقول 

أقسم االله عز وجل بيوم القيامة لعظمته وعظيم أهوالـه ، وأقـسم بـالنفس                 

  . أى واقسم بالنفس اللوامة )ولا أقسم بالنفس اللوامة ( ، قال تعالى اللوامة 

قال بعضهم  : ، قال الطبري    ) اللوامة  (واختلف أهل التأويل في تأويل قوله         

بل معنـى  :  الشر وقال آخرون وولا أقسم بالنفس التي تلوم على الخير     : معناه  : 

الفـاجرة ، وقـال   : ذلك أنها تلوم على ما فات وتندم ، وقال آخرون بل اللوامـة      

   .221بل هي المذمومة: آخرون 

ه بيوم القيامة وعظيم أهواله ، وبالنفس التواقة للمعالي التي تندم           أقسم سبحان   

ئمـة وإن   على الشر لم فعلته ، وعلى الخير لِم لم تستكثر منه ، فهي لـم تـزل لا                 

  .222اجتهدت في الطاعة

وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ، ومحل الكسب               

 بكونها لوامة علـى شـدة حاجتهـا وفاقتهـا           ، وهو النفس اللوامة ، ونبه سبحانه      

 ، ولمـا    ...وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ، ويرشدها إليه            

كان يوم معادها هو محل ظهورها هذا اللوم وترتب أثره عليه قرن بينهمـا فـي                

  .223الذكر

بلَى  )3(جمع عِظَامه   أَيحسب الْإِنسانُ أَلَّن ن   (والمقسم عليه البعث بدليل قوله تعالى         

    ـهاننب يوسلَى أَن نع وجواب القسم مـا دل عليـه قولـه    : ذكر الزمخشرى ) قَادِرِين

)    هعِظَام عمجانُ أَلَّن نالْإِنس بسحوهو لتبعثن والمعنى نجمعها بعد تفرقها ورجوعها       ) أَي
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رياح وطيرتها فى أباعـد الأرض      رميما ورفاتا مختلطاً بالتراب وبعد ما سفتها ال       
224.  

" الإنـسان   " تقرير وتوبيخ، و    ) أَيحسب الْإِنسانُ (قال ابن عطية وقوله تعالى      و  

اسم الجنس ، وهذه أقوال كانت لكفار قريش فعليها الرد ، ومعنى ذلك في القيامـة                

   .225وبعد البعث من القبور

 إجابـة علـى     ) علَى أَن نسوي بنانه    قَادِرِين بلَى(الأصابع وقوله تعالى    : والبنان    

أقوالهم ، فالكفار إستبعدوا جمع العظام بعد الفناء ، فأجابهم االله تعالى بأنـه يـوم                

  .البعث تجمع العظام وتُسوي وقيل إن عظام الأنامل أكثرها تفرقاً وأدقَّها أجزاء 

 مفتتحـة بقولـه     لنازعات وهي كذلك أقسم االله تعالى لإثبات البعث في سورة ا        

 )4(فَالـسابِقَاتِ سـبقًا      )3(والسابِحاتِ سـبحا     )2(والناشِطَاتِ نشطًا    )1(والنازِعاتِ غَرقًا   (تعالى  
النازعـات   ) ()8(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ     )7(تتبعها الرادِفَةُ    )6(يوم ترجف الراجِفَةُ     )5(فَالْمدبراتِ أَمرا   

:1-8. (  

أقسم ربنا جلَّ جلاله بالنازعات ، واختلف أهل التأويل فيها ما هي ؟ وما تنزع               

بل هـو   : هم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم ، وقال آخرون           : ؟ فقال بعضهم    

هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق ، وقـال          : الموت ينزع النفوس ، وقال آخرون       

  .226تَنْزِع بالسهم هي القِسِي : آخرون 

وأمام ذلك المألوف من اسلوب القرآن ، إلى اللفت بالواو إلى مادي مشهود ، لا 

بما أطمأن إليه أكثر المفسرين ، مـن        " النازعات  " نستطيع أن نطمئن إلى تفسير      

أنها الملائكة تنزع الأرواح ، إذ ليست الملائكة في نزعها للأرواح ، وسبقها إلـى               

 مما يدخل في نطاق الماديات المحسوسة التي لا موضع فيها لجدل            تدبير أمر االله ،   

من المشركين أو مماراة ، كما يبدو مستبعداً في رأينا ، أن يلفـت إليهـا القـرآن                  

ستدلال على البعث ، إذ لو كانوا يؤمنون بملائكة تنزع الأرواح وتدبر شـئون              للإ

  .227الكون بأمر االله ، لصدقوا بالبعث واليوم الآخر
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 رأى الباحثة أن القرآن الكريم وإن كان فى أكثر من موضع يقسم بما هو               وفى

مادى مشهود كالنجم والشمس والتين والزيتون إلى غير ذلك مما تعارفـه النـاس              

بينهم إلا أنه فى أحيان أخرى يقسم بأشياء غيبية لم يرها الناس ولكـنهم يعلمـون                

حانه إنما يقسم بها لإثباث البعـث       عظمتها كإقسامه بيوم القيامة والملائكة وهو سب      

  . بغض النظر عن إيمان المشركين بها أو تكذيبهم 

 فيهن ، وما هن ،      هل التأويل أيضاً  أ اختلف   )والناشطات نشطا   ( وقوله تعالى     

هم الملائكة ، تنشِط نفس المؤمن فتقبضها ، وقال         : وما الذي ينْشِط ، فقال بعضهم       

هي النجوم تنشط مـن     : الإنسان ، وقال آخرون     هو الموت ينشط نفس     : آخرون  

  .228أفق إلى أفق

ِـميان بـن قُحافـة، الهموم تنشـط صاحبـها و   :قـال ه

  229الشام بي طوراً وطوراً واسطا* أمست همومى تَنْشِط المناشطا 

واللواتى تسبح سبحا ، واختلف     :  تعالى ذكره    يقول )والسابحات سبحا ( وقوله  

هى المـوت   :  من السابحات فقال بعضهم      هتى أقسم بها جلَّ ثناؤ    أهل التأويل فى ال   

الملائكـة وقـال    : ، قـال    ) والسابِحاتِ سبحا (تسبح فى نفس ابن ادم ، عن مجاهد         

هي السفن ، وكما اختلفوا في      : هي النجوم تسبح في فلكها وقال آخرون        : آخرون  

هي :  منهم من قال     )لسابِقَاتِ سبقًا فَا(تأويل السابحات سبحا ، اختلفوا في قوله تعالى         

بل هـي النجـوم     : بل هي الخيل السابقة وقال آخرون       : الملائكة ، وقال آخرون     

  .230يسبق بعضها بعضاً في السير

فلا خلاف بين الجمهور على أنها الملائكـة        ) فَالْمدبراتِ أَمرا (أما قوله تعالى      

  .التي تدبر ما أُمِرت به من أمر االله 

والذي يقتضيه غالب الإستعمال أن المتعاطفات بـالواو صـفات مـستقلة              

لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف ، أو لموصوف واحد له أحوال متعددة ، وأن              

المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفـاء ، فهـي              

                                                 
  29-28 ص– 15ج – جامع البيان –الطبري  228
  .284 ص– 2ج – مجاز القرآن - أبو عبيدة 229
 31 -30 ص– 15 ج– جامع البيان –الطبري  230

  



تلـك  صفات متعددة متفرع بعضها عن بعض لموصوف واحـد فيكـون قـسماً ب             

  .231الأحوال العظيمة باعتبار موصوفاتها

والمقسم عليه إثبات البعث ، قال تعالى بعـد أن أقـسم بتلـك المخلوقـات         

 )   )9(أَبصارها خاشِـعةٌ     )8(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ     )7(تتبعها الرادِفَةُ    )6(يوم ترجف الراجِفَةُ    (العظيمة  
  .) 9-6:النازعات ( 

يقول تعالى ذكره ترجف الأرض والجبـال       ) يوم ترجف الراجِفَةُ  (وقوله تعالى   

تتبعها أخرى بعدها ، وهي النفخة الثانية التي ردفِت         ) تتبعها الرادِفَةُ (للنفخة الأولى ،    

   .232الأولى لبعث يوم القيامة

ب ، والأبـصار    ثم أخبر تعالى أن القلوب يوم البعث ترتعد خوفاً من العذا            

  ).)9(أَبصارها خاشِعةٌ  )8(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ  :(تكون خاشعة أي ذليلة قال تعالى 

ولما كان البعث من الأمور التي يعسر على المشركين تصور وقوعهـا ،               

أكد لهم القرآن الكريم أن البعث كائن لا محالة ، وأقسم علـى ذلـك بعـدد مـن                   

وكانت عنايته بتقرير هـذه     : قال سيد قطب    ،   الدالة على قدرته     مخلوقاته العظيمة 

القضية في عقولهم ، وإقرار حقيقتها في قلوبهم مسألة ضرورة لابد منهـا لبنـاء               

العقيدة في نفوسهم على اصولها ، فالإعتقاد باليوم هو حجر الاساس فـي العقيـدة     

   . 233ةالسماوية ، كما أنه حجر الأساس في تصور الحياة الإنساني

 وبـه   )@(الجانب الثالث من جوانب العقيدة يتمثل في إثبات صدق النبـي            

وقـد أقـسم االله     )  النبوة   – البعث   –الوحدانية  ( تكتمل أصول العقيدة الثلاثة وهي      

مـا ضـلَّ     )1(والنجمِ إِذَا هـوى     (تعالى على النبوة في مطلع سورة النجم ، قال تعالى           

واختلف المتأولون فـي     . )3-1:النجم   ) ()3(وما ينطِق عنِ الْهوى      )2( صاحِبكُم وما غَوى  

  :ومن الشاهد في النجم الذي هو اسم الجنس قول الراعي . تعيين النجم المقسم به 

  سريع بأيدي الآكلين جمودها* فباتتْ تَعد النجم في مستحيرةٍ 
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إن النجم هنا اسم : وابن عطية يقول . ها الجفنة أو القدر التي يطبح في: المستحيرة 

أنها تـرى النجـوم فـي هـذه       ) تَعد النجم   (جنس يراد به جميع النجوم ، ومعنى        

   .234المستحيرة وتستطيع أن تَعدها لأنها صافية والنجوم  ظاهرة فيها

عنِـي  : فقال بعضهم    ) والنجمِ إِذَا هوى  (واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله       

: إذا سقط ، قـالوا تأويـل الكـلام          ) : إذا هوى   ( الثريا ، وعني بقوله     : بالنجم  

   .235والقرآن إذا نزل: معنى ذلك : والثريا إذا سقطت ، وقال آخرون 

قرأ ابـن   : ، قال ابن مجاهد     ) والنجمِ إِذَا هوى  (وكذلك اختلف القراء فى قوله      

ح أواخر آيها وقرأ نافع وأبـوعمرو       كثير وعاصم وابن عامر هذه السورة كلها بفت       

   .236بين الفتح والكسر ، وقرأ حمزة والكسائى ذلك كله بالإمالة

ومناسبة القسم بالنجم إذا هوى ، أن الكلام مسوق لإثبات أن القرآن وحـي                

  حال النجم في حالة هويـه        الإعتباريمن االله منزل من السماء فشابه حال نزوله         

نزول شئ منير إنارة معنوية نازل من محـل رفعـه           مشابهة تمثيلية حاصلة من     

معنوية ، شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى اسفله وهو من تمثيل المعقـول           

  .237بالمحسوس

)  )3(وما ينطِق عنِ الْهوى      )2(ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى     ما  (والمقسم عليه قوله تعالى       

شئٌ كأنك تتكـسّبه    " الغي"  من الإنسان إليه و      ابداً يكون بغير قصد   " الضلال  " و  

وتريده ، فنفي االله تعالى عن قلبه هذين الحالين ، وغوى الرجل يغْـوى إذا سـلك                 

  .238سبيل الفساد والعوج

تعريض بأنهم أهل بهتان إذ نسبوا      " صاحبكم  " وإيثار التعبير عنه بوصف       

 شؤونه إذ هو بينهم فـي       إليه ما ليس منه في شئ مع شدة إطلاعهم على أحواله و           

  .239بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود من  بينهم 
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ليس من عنده ولا من هواه إنما هو وحي مـن االله             )@( وما جاء به محمد     

  ) .3-1:النجم ( ))4( إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى)3(وما ينطِق عنِ الْهوى ( قال تعالى. عز وجل 

  في فاتحة سورة الضحى ، قال تعالى       )@(كذلك أقسم االله تعالى لإثبات نبوة محمد        

وقد ورد في   ) 3-1: الضحى   (   ))3(ما ودعك ربك وما قَلَى      )2(واللَّيلِ إِذَا سجى    ) 1(والضحى  (

وابطأ عليـه جبريـل عليـه       ) @(روايات كثيرة أن الوحي انقطع عن رسول االله         

فـأنزل االله تعـالى هـذه الـسورة ،          ،  ودع محمداً ربه    : م فقال المشركون    السلا

  .وافتتحها بقسم بآيتين عظيمتين من آياته 

أقسم ربنا جلَّ ثناؤه بالضحى ، وهو النهار كله ، وأحـسب            : قال الطبري     

 ـ  و(إذا ظهر منه ؛ ومنه قوله       : لشمس  لضحى فلان   : أنه من قولهم     ظْملَا ت كؤاأَن 
   .240أي لا يصيبك فيها الشمس )119: طه (  )يها ولَا تضحىفِ

كلم ى  قسام به لأنه على ما قالوا الساعة الت       لاوتخصيصه با : وقال الآلوسي     .

قَـالَ  (السحرة سجداً لقولـه تعـالى       فيه  االله تعالى فيها موسى عليه السلام وألقى        
كُمعِدوم     الن رشحأَن يةِ وينالز موى يحض ففيه مناسبة للمقسم عليـه       )59:طه  ( ))59(اس

  .241ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه سبحانه)@(رك النبي تيلم وهو أنه تعالى 

:  اختلف أهل التأويل في تأويله ، فقـال بعـضهم            )والليل إذا سجى    ( وقوله    

ب ، وقال   إذا ذه : بل معنى ذلك    : والليل إذا أقبل بظلامه ، وقال آخرون        : معناه  

  .242إذا استوى وسكن:  معناه آخرون 

والليل إذا  : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي في ذلك قول من قال معناه              

إذا كان ساكناً ، ومنه قـول       : بحر ساج   : سكن باهله ، وثبت بظلامه ، كما يقال         

   .ةأعشى بنى ثعلب

 مكمجاش بحر ابن ع ساجٍ ما يوارى * فما ذنبنا إن اوبحركعامِص243الد  

ك يـا محمـد     ع أي ما ود   )ما ودعك ربك وما قلى      ( والمقسم عليه قوله تعالى       

 قال   ، ه وقلاه بودع محمداً ر  : ربك وما أبغضك ، وفي هذا نفي لمقولة المشركين          
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والتوديع فيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين             : الآلوسي  

  :ارقته كما قال المتنبى الأحباب ومن تعز مف

  244 أشيعنفلم أدر أي الظاعني* حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 

وأقسم بآيتين عظيمتين من آياتـه دالتـين علـى          :  وقال ابن قيم الجوزية     

ربوبيته ،وحكمته ورحمته وهما الليل والنهار ، فتأمل مطابقة هذا القـسم ، وهـو               

م عليه ، وهو نور الوحي الذي وافاه        نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقس       

ودع محمداً ربه ، فأقسم بضوء النهار بعـد         : بعد احتباسه عنه ، حتى قال أعداؤه        

ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه ، فتأمل حسن              

ارتباط المقسم به بالمقسم عليه ، وتأمل هذه الجزالة والرونق الـذي علـى هـذه                

  . 245ظ الألفا

الوحدانية ( وكما أقسم االله تعالى لتثبيت العقيدة في النفوس وهي متمثلة في            

لَا (أقسم على أحوال الإنسان ، قال تعالى في مطلع سورة البلد            )  النبوة   – البعث   –
 )) 4( خلَقْنا الْإِنسانَ فِـي كَبـدٍ      لَقَد )3(والِدٍ وما ولَد    و َ )2(وأَنت حِلٌّ بِهذَا الْبلَدِ      )1(أُقْسِم بِهذَا الْبلَدِ    

وأَنت حِلٌّ بِهذَا   ( البلد في قول جمهور المفسرين ، مكة المكرمة ، وقوله            )4-1:البلد(

انت به حلال تصنع فيه من قَتْل من أردت قتله ، وأسرِ مـن              :  قال الطبري    )الْبلَدِ  

   .246أردت أسره ، مطلق ذلك لك

: فيه قولان   ) وأنت حِلٌّ بهذا البلد     ( قوله  و: وقال ابن قيم الجوزية       

أحدهما أنه من الاحلال ، وهو ضد الإحرام والثاني أنه من الحلول وهـو ضـد                

  .247الظعن 

،  وحين يقسم االله تعالى بالبلد والمقيم به فإنه يزيده عظمـة فـوق عظمتـه                

اهل التأويل فـي    ثم اختلف   :  قسم آخر ، قال الطبري       )الِدٍ وما ولَد  وو(وقوله تعالى   

: كلّ والد ، وما ولد    : عني بالوالد   : المعنى بذلك من الوالد وما ولد ، فقال بعضهم          

   . 248آدم وولده: عني بذلك : وقال آخرون : كل عاقر لم يلد 
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هو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين وعلـى         : وقال ابن قيم الجوزية       

كان فمرجع الـبلاد إلـى مكـة ،         صل الس أهذا فقد تضمن القسم أصل المكان ، و       

  .249ومرجع العباد إلى آدم

وفي القسم بهذا لفت لأنظارنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود               

فيه من بالغ الحكمة وإتقان الصنع ، وإلى ما يعانيـه            وهو طور التوالد ، وإلى ما     

ده من النمـو    كل من الوالد والمولود في إبداء النشء  ، وتبليغ الناشئ وإبلاغه ح            

  .250المقدر له

 ، قال ابن منظور الكبد      )لقد خلقنا الإنسان في كبد      ( والمقسم عليه قوله تعالى       

الشدة والمشقَّة ، وقيل في كبد أي خُلق منتصباً يمشي على  رجليه وغيره مـن                : 

  .251سائر الحيوان غير منتصب

، وقد جاء هـذا     الشدة والمشقة   : والمعروف في كلام العرب أن معنى الكَبد        

  : 252المعنى كثيراً في أشعارهم ، منه قول ذي الإصبع العدواني 

  253لظل محتجزاً بالنبل يرمينى* ولى ابن عم لو أن الناس في كبد 

  :وقول لبيد بن ربيعة 

  254قمنا وقام الخصوم في كبد* يا عين هلا بكيت أربد إذ 

وهي أنه خلق يكابد الحيـاة،      أقسم االله تعالى على حقيقة مستقرة في حياة الإنسان،          

  .والكبد تختلف أشكاله وحياة الإنسان مبتدئة بالمشقة ومنتهية بها 

تعـالى  سورة التين قـال     فاتحة  كذلك اقسم االله تعالى على حال الإنسان في           
  ))4(ا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ      لَقَد خلَقْن  )3(وهذَا الْبلَدِ الْأَمِينِ     )2(وطُورِ سِينِين    )1(التينِ والزيتونِ   و(

فقال ) وطُورِ سِينِين  )1(التينِ والزيتونِ   و(اختلف أهل التفسير في قوله تعالى        . )4-1: التين(

                                                 
  28 ص–التبيان في أقسام القرآن - ابن قيم الجوزية  249
  156 ص–10 ج – تفسير المراغي –المراغي  250
  364ص-5 ج–لسان العرب  - ابن منظور  251
 هو حرثان بن عمرو من عدوان وكان جاهليا وسمى ذا الأصبع لأن حية نهشت اصبعه فقطعتها                 –الإصبع  ذو 252

 ) .166ص-1ج- الشعر والشعراء–ابن قتيبة (
 محمد شاكر ، عبد  تحقيق أحمد– المفضليات –المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر بن سالم ، الضبي الكوفي          253

 .163ص–  7 ط– الناشر دار المعارف –السلام هارون 
  

  50 ص–ديوان لبيد  254



الزيتون الذي يعصر وقال آخـرون      : بعضهم التين هو التين الذي يؤكل والزيتون        

أي بلاد الشام ، كذلك اختلفوا في طور بل ذكر تعالى التين والزيتون وأراد منبتهما 

نه جبل موسـى عليـه      إسينين فمنهم من رأى أنه كل جبل ينْبت ، ومنهم من قال             

 فلا خلاف بين المفسرين على أنه مكة        ).وهذا البلد الأمين    ( السلام ، أما قوله تعالى      

  المكرمة 

ضل فبـدأ    من الفاضل إلى الأف    وترقى فى هذا القسم   : قال ابن قيم الجوزية       

ع مظهر المسيح ، ثم ثنى بموضع مظهر الكليم ثم ختمه بموضـع مظهـر               بموض

  .255عبده ورسوله 

وفي ابتداء السورة بالقسم بما يشمل إرادة مهابط أشـهر الأديـان الإلهيـة                

براعة استهلال لغرض السورة وهو أن االله خلق الإنسان فى أحـسن تقـويم ، أي                

  .256 دلة وجود الخالق ووحدانيتهخلقه على الفطرة السليمة مدركاً لأ

: قـال الطبـري     ) لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ فِي أَحسنِ تقْوِيمٍ     (والمقسم عليه قوله تعالى       

في أعدل خلـق وأحـسن      : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه          

 ـ       : بل معنى ذلك    : صورة ، وقال آخرون      تواء لقد خلقنا الإنسان ، فبلغنا بـه اس

شبابه وجلده وقوته ، وهو أحسن ما يكون ، وأعدل ما يكـون وأقومـه ، وقـال                  

قيل ذلك لأنه ليس شئ من الحيوان إلا وهو منكبّ  على وجهـه غيـر                : آخرون  

  .257الإنسان

كذلك أقسم االله تعالى على حال الإنسان فى فاتحة سورة العصر قال تعالى             
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق وتواصـوا          )2( خسرٍ   إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي   )1(والْعصرِ  (

، وكما أقسم االله تعالى بالفجر وبالضحى ، وبالليـل اقـسم             )3-1العصر  ) ()3(بِالصبرِ  

  .بالعصر وفي القسم به دليل على عظمة هذا الوقت وأهميته 

لناس للإنقطاع عن أعمالهم في النهار فيذكر بحكمة        وفي ذلك الوقت يتهيأ ا    

نظام المجتمع الإنساني وما الهم االله في غريزته من دأب علـى العمـل ونظـام                
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لإبتدائه وانقطاعه وهو من النعمة أو من النعيم وفيه إيماء إلى التذكير بمثل الحياة              

  .258حين تدنو آجال الناس بعد مضي أطوار الشباب والإكتهال والهرم 

ويطلق العصر على مدة معلومة لوجود جيل من الناس ، أو ملك أو نبـي               

  .259ويعين بالإضافة فيقال عصر إبراهيم ، عصر الإسكندر ، عصر الجاهلية 

إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ      )2(إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ     (والمقسم عليه قوله تعالى     

النقصان واستثنى االله : الإنسان اسم جنس والخُسر  . ) بالـصبر   لْحق وتواصوا وتواصوا بِا 

   ا.                                   تعالى الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة       

أيضاً اقسم االله تعالى على حال الإنسان في مطلع سورة العاديات ، قـال تعـالى                
) حباتِ ضادِيالْع1(ا  و(    احاتِ قَدورِيفَالْم)2(    احباتِ صغِيرفَالْم)3(     اقْعنَ بِهِ نفَأَثَر)ا    )4عمبِهِ ج طْنسفَو
)5(      ودهِ لَكَنبانَ لِرإِنَّ الْإِنس)6(      هِيدلَش لَى ذَلِكع هإِنو)7(      دِيدرِ لَشيالْخ بلِح هإِنو)العاديـات   ) ()8

عنِـي  : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم         : ، قال الطبري      )1-8:

  ا. 260هي الإبل   :  وهي تحمحم وقال آخرون      والخيل التي تعد  : بالعاديات ضبحا   

السورة مكية ، ولم يكن ثم جهاد ولا خيـل تجاهـد ،             : قال أصحاب الإبل      

 عدت من عرفة إلى مزدلفة      وإنما اقسم بما يعرفونه ويألفونه ، وهي إبل الحاج إذا         

، فهي عاديات والضبح والضبع مد الناقة ضبعها في السير يقال ضبحت وضبعت             

   :بمعنى واحد ، وأنشد أبو عبيدة ، وقد اختار هذا القول

  ضبحت        بي البازل الوجناء في الآل تضبحأفكان لكم أجري جميعاً و

ن حك الأحجار بعضها بـبعض      قالوا  فهي تعدو ضبحا ، فتورى بأخفافها النار م         

  .261فتثير النقع وهو الغبار بعدوها فيتوسط جمعاً وهي مزدلفة 

وإِنـه   )7(وإِنه علَى ذَلِك لَشهِيد      )6(إِنَّ الْإِنسانَ لِربهِ لَكَنود     (والمقسم عليه قوله تعالى       

    دِيدرِ لَشيالْخ بأما الذي يقسم االله : مة ، قال سيد قطب  الكُنُود في اللغة كفر النع    )  )8(لِح

سبحانه عليه ، فهو حقيقة في نفس الإنسان ، حين يخوى قلبه من دوافع الإيمان ،                
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 لكفاحها إن الإنسان ليجحد نعمة ربه ، ويتمثـل          هحقيقة ينبهه االله إليها ليجند إرادت     

 ـ            ام الـشاهد   كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً وأقوالاً فتقوم عليه مق

  .262الذي يقرر هذه الحقيقة 

جل حب الخير لشديد ، أي      أالمعنى من   ) وإِنه لِحب الْخيرِ لَشدِيد   (وقوله تعالى     

  .263بخيل بالمال ضابط له : 

  

  

  

  :264ومنه قول طرفه بن العبد 

  265أرى الموت يعتام الكرام ويتقى    عقيلة مال الفاحش المتشدد

 )1(واللَّيلِ إِذَا يغـشى     (قسم سبحانه بعدد من آياته ، قال تعالى         وفي فاتحة سورة الليل ا    

أقـسم  ،   ) 4-1: الليـل ) ()4(إِنَّ سعيكُم لَشتى    )3(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى      )2(والنهارِ إِذَا تجلَّى    

هـر ،   تعالى بالليل حين يغشى الكون بظلامه فيخفيه ، وبالنهار حين يتجلـى ويظ            

وهما من أعظم آيات االله تعالى ومن تدبر فيهما يدرك أن هنالك خالق يبدل الليـل                

  .والنهار ويدير هذا الكون 

وأقسم سبحانه بالقادر العظيم الذي خلق الذكر والأنثى وميز بين الجنـسين              

مع أن المادة التي تكونا منها واحدة والمحل الذي تكونا فيه واحد وفي ذلك دليـل                

  .266ام العلم وعظيم القدرة على تم

" مـا "إمـا أن يجعـل       )وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى     (ويرى الطبري أن قوله تعالى        

فيكون ذلك قسماً من االله جلَّ ثناؤه بخالق الذكر والأنثى أي قسم بنفسه             ) من(بمعنى  
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ر مع ما بعدها بمعنى المصدر ، ويكون قـسماً بخلقـه الـذك    " ما"، وإما أن تجعل     

  .267والأنثى 

أقسم سبحانه بزمان السعي وهـو      ) إِنَّ سعيكُم لَشتى  ( والمقسم عليه قوله تعالى     

الليل والنهار وبالساعي وهو الذكر والأنثى ، على اختلاف السعي ، كما اختلـف              

  .268الليل والنهار والذكر والأنثى وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه 

والـسماء  ( طارق، قال تعالى فاتحة سورة الطـارق      واقسم تعالى بالسماء وال     
الطارق  ) ()4(إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ        )3(النجم الثَّاقِب    )2(وما أَدراك ما الطَّارِق      )1(والطَّارِقِ  

:1-4. (  

  النجوم المضيئة ويخفـي    أقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليلاً من         

  .269نهاراً ، وكل ما جاء ليلاً فقد طرق 

وسمي النجم طارقاً لأنه يظهر بالليل بعد اختفائه بضوء الـشمس ، فـشبه              

صـفة  ي  بالطارق الذي يطرق الناس أو اهله ليلاً ولهذا تستعمل العرب الطروق ف           

  :الخيال كثيراً كما قال ذو الرمة 

  270غارب وأيدي الثريا جنح بالم* ألا طرقت مي هيوماً بذكرها 

 المراد منه التعظيم والتهويل     )وما أَدراك ما الطَّارِق   (والاستفهام في قوله تعالى       

قسم سبحانه بالسماء وبنجمهـا     أ، أما النجم الثاقب فهو الذي يثقب الظلام بضوئه ،           

أي ما  ) إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ     (المضئ على أن كل نفس عليها حافظ قال تعالى          

  .من نفس إلا عليها حافظ يراقبها ويحصي أعمالها فالنفوس لم تترك سدى 

بـن كثيـر    اقرأ  ) إِن كُلُّ نفْسٍ لَّما علَيها حافِظٌ     (واختلف القراء فى قوله تعالى      

) لمـا (خفيفة ، وقرأ عاصم وابن عامر وحمـزة         ) لما(ونافع وأبوعمرو والكسائى    

   . 271مشددة

 )1(والـشمسِ وضـحاها     ( حة بعدد من الأقسام قال تعالى     وسورة الشمس مفتت    
والْأَرضِ ومـا    )5(والسماء وما بناها    ) 4(واللَّيلِ إِذَا يغشاها    )3(والنهارِ إِذَا جلَّاها    )2(والْقَمرِ إِذَا تلَاها    
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وقَد خاب من    )9(قَد أَفْلَح من زكَّاها      )8(فُجورها وتقْواها   فَأَلْهمها  )7(ونفْسٍ وما سواها     )6(طَحاها  
   .)10-1:الشمس ). ()10(دساها 

أقسم تعالى بعدد من المشاهد الكونية والغرض من القسم بها توجيه القلـب               

إلى مشاهد الكون ليتدبر فيها ويتأمل بديع صنع االله فلابد للمصنوع من صـانع ،               

 )وضحاها(ي قوله   عنسم بالشمس وبضحي الشمس ، وقد اختلف أهل التأويل في م          أق

  .272هذا النهار وقال آخرون معنى ذلك وضوئها : قال الطبري عن قتادة قال 

وأقسم تعالى بالقمر إذا تلا الشمس ، أي تبعها وبالنهار إذا أضاء وبالليـل                

اها أي خلقهـا وهيأهـا      حين يغشى الشمس فتغيب وتظلم الآفاق وبالسماء  ومن بن         

حتى صارت كالسقف للأرض ، وبالأرض ومن بسطها ، كما أقسم بالنفس ومـن              

نفسه لأنه هو الذي سوى     ) وما سواها (يعني جل ثناؤه بقوله     : سواها ، قال الطبري     

وقد يحتمل أن يكون معنى     " من"موضع  " ما"النفس وخلقها ، فعدل خلقها ، فوضع        

 273ونفس وتسويتها ، فيكون القسم بالنفس وبتسويتها: ون تأويله ذلك المصدر ، فيك

.  

 فبين لها ما ينبغي لهـا أن        ةيقول تعالى ذكر  ) فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  (وقوله  

بل معنى ذلك : تأتي أو تذر من خير أو شر ، أو طاعة أو معصية ، وقال آخرون 

  .274أن االله جعل فيها ذلك 

 ذكرت أشياء متقابلة متـضادة       فقد ات محسن الطباق غير مرة    وفي هذه الآي    

مثل الشمس والقمر لاختلاف وقت ظهورهما ، ومثل النهار والليـل ، والتجليـة              

والغشي والسماء والأرض ، والبناء والطحو ، والفجور والتقوى ، والفلاح والخيبة            

  .275والتزكية والتدسية 

 والمخلوق ، فاقسم بالـسماء وبانيهـا        وقد تضمن هذا القسم الإقسام بالخالق       

   276.والأرض وطاحيها ، والنفس ومسويها 
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قـد  ).وقَد خاب من دساها   * قَد أَفْلَح من زكَّاها     (أما المقسم عليه فهو قوله تعالى         

وقد خـاب   ( أفلح وفاز من طهر نفسه من الكفر والمعاصي ، قال الطبري وقوله             

 دسس االله نفسه فأحملها ، ووضع منها بخذلانه إياها عـن            من: يعني) من دساها   

   277الهدى ثم ركب المعاصي وترك طاعة االله

وفي سورتى البروج و الفجر لم يصرح االله تعالى بالمقسم عليه ، قال تعالى 

قُتِـلَ   )3(هودٍ  وشـاهِدٍ ومـش    )2(والْيومِ الْموعودِ   ) 1(والسماء ذَاتِ الْبروجِ    (في سورة البروج    

أقسم جلَّ ثناؤه بالسماء ذات البروج واختلـف        .  ) 4-1:البروج  ) ()4(أَصحاب الْأُخدودِ   

أهل التأويل في معنى البروج في هذا الموضع ، فقال بعضهم عني بذلك والسماء              

ذات القصور ، وقال آخرون هي الكواكب ، وقيل نجومها ، وقيل بل معنى ذلك و                

  .278 الرمل والماء  السماء ذات

أما اليوم الموعود فهو يوم القيامة وهو اليوم الذي يفصل االله تعالى  فيه بين         

وقد اضـطربت أقاويـل     : قال الزمخشري   ) وشَاهِدٍ ومشْهودٍ (وقوله تعالى   .عباده  

ويوم القيامة وقيل عيسى وأمته     ) @(ا فقيل الشاهد والمشهود محمد      مالمفسرين فيه 

 وقيل محمد وسـائر الأمـم        )117:المائدة  ) (نت علَيهِم شهِيدا ما دمت فِيهِم       وكُ(: لقوله  

وقيل يوم عرفة وقيل يوم الجمعة وقيل الحجر الأسود والحجـيج  وقيـل الأيـام                

  .279والليالي وقيل الأنبياء ومحمد عليه السلام 

نبيه علـى  والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب لأن القضية الت  

قتل أصـحاب   ( المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب            

  . 280الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود ) الأخدود 

وكما جاء القسم في سورة البروج مستغنياً عن الجواب، جاء كـذلك فـي               

هلْ فِي  )4(واللَّيلِ إِذَا يسرِ     )3(والشفْعِ والْوترِ    )2( ولَيالٍ عشرٍ  )1(والْفَجرِ  (سورة الفجر قال تعالى     

قسم تعالى بالفجر وهو الفجر الذي يعرفه كل        أ).5-1: الفجر ).()5(ذَلِك قَسم لِّذِي حِجرٍ     

أحد لذا جاء معرفاً باللام ، أما الليالي العشر فقد اختلف أهل التفسير فيها أي ليال                
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عشر موسى التي أتمها االله له ،       هى  لي عشر ذي الحجة ، وقيل       لياهى  هي ؟ قيل    

     ا                                      281لذا جاءت منكرة وفي التنكير تعظيم لها      

اختلف أهل التأويل في الذي عني به مـن        ) والشفع والوتر   ( وقوله  : قال الطبري   

الشفع : يوم عرفة ، وقال آخرون      الشفع يوم النحر ، والوتر      : الوتر فقال بعضهم    

الشفع الخلق كله ،    : اليوم الثالث ، وقال آخرون      : اليومان بعد يوم النحر ، والوتر       

ــوتر    ا                     .                                       282االله : وال

 ـ   )والشفع والوتر   (وكما اختلف أهل التأويل فى قوله تعالى         ال ابـن    اختلف القراء ق

بفتح الواو ،   ) والوتر(مر  ا وابن ع  مقرأ بن كثير ونافع وأبو عمرو وعاص      : مجاهد  

       ا                          283. بكسر الواو ) والوتر(وقرأ حمزة والكسائى 

فيعني الليل إذا سار يقال سرى فلان ليلاً إذا سار          ) والليل إذا يسر  ( أما قوله تعالى    

   :284، ومنه قول مرقَّشٌ

   285فأرقني وأصحابي هجود *    سرى ليلاً خيال من سليمى    

بالياء وصل أو   ) يسر(قرأ ابن كثير    ) والليل إذا يسر    (أيضاً اختلف القراء فى قوله      

بياء فى الوصل وبغير ياء فى الوقف ، وقرأ لبن عـامر            ) يسر(وقف ، وقرأ نافع     

 ـ     ) يسر(وعاصم حمزة والكسائى       ا            286. ف  بغير ياء فى وصل ولا وق

) هل في ذلك قسم لذي حِجـر ( ويتلو هذه الأقسام سؤال تقريري قال تعالى    

  .أي إن في ذلك القسم مقنعاً لمن له عقل يدبر ويفكر 
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أما المقسم عليه بذلك القسم فقد طواه السياق ليفسره ما بعده ، فهو موضوع                

، فهو حق واقع يقـسم عليـه        خذ ربك لأهل الطغيان والفساد      أالطغيان والفساد ، و   

  .287بذلك القسم 

وهكذا نجد أن جميع السور المفتتحة بالقسم ، أقسم االله تعالى فيها بمخلوقاته             

زعم الَّذِين كَفَروا أَن لَّن يبعثُوا قُلْ       (ولم يقسم بنفسه إلا في سبعة مواضع منها قوله تعالى           

    بنلَت ثُم ثُنعبي لَتبرلَى وب        سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِكو ممِلْتا عنَّ بِمك لا   ( ، وقوله   ) 7:التغابن  ) (ؤّفلا ورب
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قَضيت ويـسلموا تـسلِيما    

   ). 65:النساء ) ("65"

ل لأن المخلوق لابد له     والقسم من االله ببعض مخلوقاته المقصود به الإستدلا       

لو تدبرنا أمر القسم : من الخالق إذ يستحيل وجود خلق بدون خالق ، قال المراغي 

  :ببعض المخلوقات في الكتاب الكريم لوجدناه يرجع إلى أحد أمرين 

  أن تكون هذه المخلوقات قد عظمت في أعين بعض الناس ، وقوى سلطانها             :أولاً  

  .خذوها آلهة من دون االله كالشمس والقمر في نفوسهم ، حتى عبدوها وات

أن تكون مما احتقره الناس لغفلتهم عن فائدته ، وذهولهم عن موضع العبرة              : ثانياً

فيه ولو أنهم تدبروا فيما هو عليه من جليل الصنعة وبديع الحكمة لاهتـدوا إلـى                

  .288معرفة خالقه 

لائكـة وهـي    القسم في خمس عشرة سورة أقسم فيها بالم       : وقال السيوطى   

الصافات وسورتان بالأفلاك البروج والطارق وست بلوازمها فالنجم قسم بالثريـا           

والفجر بمبدأ النهار والشمس بآية النهار والليل بشطر الزمان والـضحى بـشطر             

الزمان  والعصر بالشطر الآخر أو بجملة الزمان وسورتان بالهواء الذي هو أحد             

 ايضاً وهـي الطـور      ة بالتربة التي هي منها     وسور تالعناصر والذاريات والمرسلا  

وسورة بالنبات وهي التين وسورة بالحيوان الناطق وهي والنازعات وسـورة بـالبهيم وهـي         

  . 289والعاديات 
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  المبحث الرابع

  السور المفتتحة بالجمل الخبرية
  

الكلام في اللغة العربية إما أن يأتي في صورة اسـلوب خبـري يحتمـل                 

  . ذب لذاته ، أو اسلوب انشائي لا يحتمل الصدق والكذب الصدق والك

ويقصد بالخبر فى الأصل الإفادة ، إفادة السامع أو القارئي بأمر لـم يكـن                 

يعلمه وقد يقصد به إفادة أن المتكلم يعلم الأمر ، وهو ما يسمى لازم الفائدة ، فهو                 

   .290في كلتا الحالتين يعني نقل فكرة ، أو الإخبار بأمر

خَبرتُ بالأمر أي علمته ، و خَبرتُ الأمـر أَخْبـره إذا            : ل ابن منظور    وقا  

  .291واحد الأخبار : عرفته على حقيقته ، والخَبر بالتحريك 

وأخبار االله عز وجل ليست كأخبار البشر تحتمل الصدق والكذب فجميعهـا              

 سورة         عشرين حق لا محالة واقع ، وقد جاء الاستفتاح بالجمل الخبرية في واحد و       

، وإن كان الزركشي قد ذكر أن عددها ثلاث وعشرون سورة وذلك لأنه أضـاف             

  .292في موضعين ) لا أقسم ( إليها 

  :ويمكن تقسيم السور المفتتحة بالجمل الخبرية على النحو الآتي   

المفتتحة بالسؤال ويتمثل في سورتي الأنفال والمعارج ، قال تعـالى فـي             : أولاً  

يسأَلُونك عنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصـلِحواْ ذَات            ( سورة الانفال    فاتحة

        مِنِينؤم مإِن كُنت ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو نِكُموعلا أن أصحاب       )1:الأنفال  ) (بِي أخبر االله عز، 

  :والأنفال جمع نفل ومنه قول لبيد بن ربيعة لأنفال ،سألوه عن ا) @(رسول االله 

  293وبإذن االله ريثي وعجلْ* إنّ تقوى ربنا خير نَفَلْ 

                                                 
–دبـي   – الناشـر دار القلـم       –) الاسـتفهام   ( إعجاز البيان في القـرآن       –محمد شكري أحمد الفيومي      290

 40ص-)  م1987-هـ 1407(1ط
  

 215ص-2ج–لسان العرب  -ابن منظور  291
 179ص-1ج– البرهان في علوم القرآن –أنظر الزركشي  292
  .139  ص–ديوان لبيد  293



والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاء ، وقد          : وقال ابن عاشور      

أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب ، وإطـلاق الأنفـال فـي                

  :الغنائم مشهور قال عنترة كلامهم على 

  294ونعف عند مقاسم الأنفال* حمر الوغى نُروي القنا اإنا إذا 

لمن شـاء  )@(وكانت الإجابة من االله عز وعلا بأن الغنائم يعطيها الرسول        

بالتقوى وإصلاح ذات البين وهـذا دليـل        ثم أمرهم    )@(بأمر االله أو باجتهاد منه      

ورسوله إن   وأطيعوا االله (  أما قوله تعالى     ، الغنائم على أنه قد نشب بينهم اختلاف حول      

 فيعني إن كنتم كاملي الإيمان يجب عليكم إنفاذ ما أمر به رسـول االله               )كنتم مؤمنين   

  . صلى االله عليه وسلم في الغنائم 

 )1(سأَلَ سـائِلٌ بِعـذَابٍ واقِـعٍ        (: أما سورة المعارج فهي مفتتحة بقوله تعالى          
لِّلْكَافِرين     افِعد لَه سسأل سائل بـالهمز بمعنـى      :  ، قال الطبري     )2-1:المعارج  ) ()2( لَي

سأل سائل من الكفار عن عذاب االله ، بمن هو واقع ، وأما الذين قرءوا ذلك بغير                 

   .295 من أودية جهنم السائل وادٍ: همز فإنهم قالوا 

رأ نافع وابن   ق: وقد ذكر ابن مجاهد إختلاف القراء فى هذا الموضع ، قال              

  .296 مهموزاً )سأل(: وقرأ الباقون :  غير مهموز )سال(عامر 

وأخبر تعالى أن هذا العذاب لا يدفعه دافع عن الكافرين فهو لا محالة واقع                

كذلك من السور المفتتحة بالجمل الخبرية ثلاث سور تبدأ جميعهـا بالفعـل             ،  بهم  

أَتى أَمر اللّهِ فَلاَ تـستعجِلُوه      (ى  سورة النحل وهي مفتتحة بقوله تعال     : الماضي وهي   
 على هذا القول    )أتى(قوله  : قال ابن عطية     )1:النحل  () سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ   

إخبار عن إتيان ما سيأتي ، وصح ذلك على جهة التأكيد ، وإذا كان الخبـر حقـاً          

أنه لوضوحه والثقة به قد وقع ،    الماضي أي ك   صيغةيؤكّد المستقبل بأن يخرج في      

  .297ويحسن ذلك في خبر االله تبارك وتعالى لصدق وقوعه 
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صدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد         : وقال ابن عاشور      

فلا (حلَّ ذلك المتوعد به فجئ بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة             

  .298 حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد لأن النهي عن استعجال) تستعجلوه

والخطاب في هذه الآية للمشركين  لأنهـم كـانوا يـستعجلون العـذاب ،                 

فأخبرهم االله عز وعلا بأنه قد اقترب ما يوعدون به ثم نزه سبحانه نفـسه عـن                 

  .الشرك الذي كانوا عليه 

عـبس  ( )"2"ن جاءه الْـأَعمى     أَ "1"عبس وتولَّى   (أما سورة عبس فتبدأ بقوله تعالى       

تقطيب الوجه وإظهار الغضب والتـولي أصـله        :  والعبوس بضم العين      )1-2:

م اشتغال المرء بكلام يلقي إليه أو جلـيس         دتحول الذات عن مكانها ، ويستعار لع      

 الاشتغال بسؤال سـائل ولعـدم الإقبـال علـى           ميحلّ عنده وهو هنا مستعار لعد     

   299.الزائر

ع المفسرون على أن الأعمى المذكور في هذه السورة هو ابـن أم             وقد أجم   

 ـ     برع: قال ابن عاشور     ،   )@( مكتوم وبسببه عوتب النبي    (   عن ابن أم مكتوم بـ

ليكون العتاب ملحوظاً فيه أنه لما كان صاحب ضـرارة           )@( ترقيقاً للنبي  )الأعمى  

  .300 كسار خاطرهفهو أجدر بالعناية به ، لأن مثله يكون سريعاً إلى إن

 أَلْهـاكُم ( كذلك تبدأ سورة التكاثر بالفعل الماضي قال تعالى فـي فاتحتهـا           

كَاثُر1(الت(     قَابِرالْم مترى زتح )ألهاكم أي شغلكم عما يجـب علـيكم          )2-1:التكاثر ) ()2 ،

تفاعل في الكثر أي التبارى في الإكثار من شئ مرغوب          :الإشتغال به ، والتكاثر     

   .301 ي كثرتهف

حتى صرتم إلى المقابر فدفنتم     : يعني   )حتى زرتم الْمقَابِر  (وقوله  : قال الطبري   

فيها وفي هذا دليل على صحة القول بعذاب القبر ، لأن االله تعالى ذكره أخبر عن                
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ؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقـون إذا هـم زاروا القبـور               ه

  .302تهدداً ولهم وعيداً منه 

: وهـي   ) إنَّـا (والسور المفتتحة بالجمل الخبرية أربع منها تبدأ بالضمير         

لِيغفِر لَك اللَّه ما تقَدم مِن ذَنبِـك         "1"إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا      (سورة الفتح وتبدأ بقوله تعالى      

     و كلَيع هتمنِع تِميو رأَخا تما  وقِيمتساطًا مصِر كدِيهافتتحـت الـسورة     ،) 2-1:الفتح  ) ( "2"ي 

بالضمير إنَّا لتوكيد الخبر ، والفتح المذكور في هذه السورة هو فتح مكـة ، قـال                 

جئ به على لفظ الماضي على عادة رب العزة سبحانه في أخبـاره             : الزمخشري  

دة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجو   

    ا                                         . 303علو شأن المخبر ما لا يخفى 

وقيل إن هذه السورة نزلت مؤنسة للمؤمنين لأنهم كانوا استوحشوا من رد قـريش              

      ا                                               .304لهم وصـدهم عـن البيـت        

ثَّم ذكر تعالى أنه قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليـه                   

    ا                       .بأن أظهره على عدوه، وهداه إلـى الـصراط المـستقيم          

ن قَبـلِ   إِنا أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومِهِ أَنْ أَنذِر قَومك مِ        (أما سورة نوح فهي مفتتحة بقوله تعالى        

    أَلِيم ذَابع مهأْتِيافتتحت السورة بالأخبار عن إرسال سيدنا نوح عليه ) .1:نـوح ) (أَن ي

" إنّـا  "السلام لينذر قومه من عذاب االله تعالى ، وجاء الخبـر مؤكـداً بالـضمير              

ــده  ــالخبر وتوكي ــام ب       ا                                               .للإهتم

إِنا أَنزلْنـاه   (: سورة القدر وهي تبدأ بقوله تعالى       " إنَّا" مما جاء مؤكداً بالضمير      كذلك
 )3-1:القـدر )( "3"لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْفِ شـهرٍ         "2"وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ       "1"فِي لَيلَةِ الْقَدرِ    

د خبر إنزال القرآن الكريم ، إذ كـان حـدث           لتوكي" إنَّا  "ابتدأت السورة بالضمير    

عظيم لديهم ، ولما  كانت عناية المسلمين بالقرآن الكريم عظيمة ، وشهرته بيـنهم        

قال " أنزلناه  " قوله  قوية ، لم يذكر االله تعالى لفظ القرآن صراحة وإنما أشار إليه ب            

وجعله مختصاً   إليه   هعظم القرآن من ثلاثة أوجه أحدها أن اسند إنزال        :الزمخشري  
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بالنباهـة   به دون غيره والثاني أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شـهادة لـه             

  .305والاستغناء عن التنبيه عليه والثالث الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه 

وفي ليلة القدر أنزل القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفـوظ إلـى                

رقاً في ثلاث وعـشرين     ف م )@( على الرسول    السماء الدنيا ثم كان إنزاله من بعد      

ين مسنة ، وبعد أن أخبر تعالى أن القرآن أنزل في ليلة القدر ، عرفها لأن المـسل                

  .لم تكن لديهم معرفة بها ، فأخبر سبحانه بأنها ليلة خير من ألف شهر

 أخبـر    )1:ر  الكـوث () إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر  (أما سورة الكوثر فتبدأ بقوله تعالى         

 الكوثر ، وقد اختلف أهل التفـسير فـي معنـى            )@(تعالى أنه أعطى نبيه محمد      

هو نهر في الجنة أعطاه االله نبيه محمداً صلى االله عليـه            : الكوثر ، فقال بعضهم     

  -:عني بالكوثر الخير الكثير واستدلوا  بنحو قول الآخر : وسلم وقال آخرون 

بوكان أبوك ابن العقائل كوثرا * وأنت كثير يا ابن مروان طي  

هو اسم النهر   : وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال         : وقال الطبري   

  .306 في الجنة ، وصفة االله بالكثرة ، لعظم قدره )@(الذي أعطيه رسول االله 

  :وهما ) قد(والسور المفتتحة بالجمل الخبرية اثنتان منها مفتتحة بالحرف   

تـأتي  ) قـد   (سورة المجادلة، وذكر صاحب مغني اللبيـب أن         سورة المؤمنون و  

حرفية واسمية وأن الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من           

   .307جازم وناصب وأن لها عدة معاني نذكر منها التوقع والتحقيق

بر  ،جاء الخ   )1:المؤمنون  ) (قد أفْلح المؤمنون    (  تعالى   سورة المؤمنون تبدأ بقوله   

 ـ هنـا يفيـد التوكيـد أو التحقيـق ،          وهـو ) قد  (مؤكداً بحرف    لاح عرفـه   والف

دنيوي وأخـروي ،    : غية وذلك ضربان    بوالفوز بال ،   بأنه الظفر    308باديالفيروزا

نيل الأسباب التي بها تطيب الحيـاة وهـي البقـاء والغنـى والعِـز ،          : فالدنيوي
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 وعلم بلا   ى بلا فقر ، وعز بلا ذُل       ، وغن  اء بلا فناءِ  قب: أربعة اشياء   : والأخروي  

  .309جهل 

أَنت بِمؤمِنٍ ما و(والمؤمن في اللغة هو المصدق ، قال تعالى في سورة يوسف   

 ، وهذا الافتتاح يعتبر من جوامـع الكلـم ، لأنـه              )17:يوسف  ) (صادِقِينلِّنا ولَو كُنا    

  .سبحانه أخبر أن المؤمنين افلحوا في كل شأنهم 

قَد سمِع اللَّه قَولَ الَّتِي تجادِلُك فِي زوجِها وتشتكِي إِلَى اللَّهِ           ( المجادلة فاتحتها    وسورة  

        صِيرب مِيعس ا إِنَّ اللَّهكُمراوحت عمسي اللَّهقـد (و:  عاشـور    نقال اب   ، )1:المجادلة  (   ))1(و (

الخبر ولكن الخطاب هنا للنبى     حقيق للخبر ، فهو من حروف توكيد        ت أصله حرف 

وهو لا يخامره تردد فى أن االله يعلم ما قالته المرأة التى جادلت فى زوجها               ) @(

مستعمل هنا فى التوقع أى الإشعار بحصول مـا يتوقعـه           ) قد  (فتعين أن حرف    

  310.السامع 

والمرأة التي جاءت تجـادل فـي زوجهـا ، كانـا            ) @(فكل من الرسول    

 ما يدور بينهما ، فينزل الوحي بما يشفي صـدرها ويفـرج             يتوقعان أن يسمع االله   

  .كربها 

 في زوجها إمرأة من الأنصار اسـمها        )@(والتي كانت تجادل رسول االله        

بن افي زوجها وزوجها أوس     ) @(خولة بنت ثعلبة ، وكانت مجادلتها رسول االله         

ي كظهر أمي   أنت عل : الصامت ، مراجعتها إياه فى أمره ، وما كان من قوله لها             

  .311، ومحاورتها إياه في ذلك 

 وتلك المرأة ، قـال      )@(أخبر االله تعالى أنه سمع الحديث الذي كان بين النبي              

معناه الإستجابة المطلوبة وقبوله بقرينـة      " سمِع  " والسماع في قوله    : ابن عاشور   

  .312التوقعية عليه فإن المتوقع هو استجابة شكواها ) قد(دخول 
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 جئ بصيغة المضارع لاستحضار حالة مقارنة       )واللَّه يسمع تحاوركُما  ( وجملة  

  . 313علم االله لتحاورهما زيادة في التنويه بشأن ذلك التحاور

  . ثم أكد سبحانه بأنه سميع لما يدور في الكون ، بصير بما يجري فيه 

: عالى  وسورة واحدة تبدأ باسم موصول وهي سورة محمد ، فاتحتها قوله ت           
)         مالَهملَّ أَعبِيلِ اللَّهِ أَضن سوا عدصوا وكَفَر ـا        "1"الَّذِينوا بِمنآماتِ والِحمِلُوا الصعوا ونآم الَّذِينو

             مالَهب لَحأَصو ئَاتِهِميس مهنع كَفَّر هِمبمِن ر قالْح وهدٍ ومحلَى ملَ عزهـذا   )2-1:محمد   ()"2"ن 

الخبر متضمن التشويق لأنه ابتدئ بالموصول والصلة ، أخبر سبحانه عن حـال             

الكافرين الذين لم يوحدوا االله وعبدوا غيره ، وصدوا عـن سـبيل االله مـن أراد                 

عبادته ، أنه أضلّ أعمالهم ، أي أبطلها وجعلها على غير هدى ورشاد ، جزاء ما                

حانه عن حال المؤمنين الذين صدقوا االله وأطـاعوه         فعلوا ، وفي المقابل أخبر سب     

بفعل الصالحات ، وصدقوا  بالكتاب الذي أنزل على محمد وهو القرآن الكـريم ،               

  .كان جزاؤهم أن االله غفر لهم سيئاتهم ، وأصلح حالهم 

وقد جاء في مقابلة الأوصاف الثلاثة التي اثبتت للذين كفروا بثلاثة أوصاف              

) @(زل على محمد    الإيمان مقابل الكفر ، والإيمان بما نُ       : ضدها للمسلمين وهي  

مقابل الصد عن سبيل االله ،  وعمل الصالحات مقابل بعض ما تـضمنه  أضـل                 

  .314أعمالهم 

والسور المفتتحة بالجمل الخبرية منها واحدة تبدأ بالنفي ، وهي سورة البينة ،      

 كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين منفَكِّين حتى تأْتِيهم لَم يكُنِ الَّذِين:( وفاتحتها قوله تعالى 

حكى سبحانه في هذه الفاتحة أقوال فريقين من الكفار وهما  ، )1: البينة  )("1"الْبينةُ 

كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب : أهل الكتاب والمشركون ، قال الزمخشري 

لا ولا ننفكك مما نحن عليه من ديننا ) @(يقولون قبل مبعث النبى وعبدة الأصنام 

نتركه حتى يبعث النبى الموعود الذى هو مكتوب فى التوراة و الإنجيل وهو محمد 

   .315فحكى االله تعالى ما كانوا يقولونه)  @(
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سورة : وسورتان كل واحدة منهما مفتتحه باسم من اسماء يوم القيامة، هما      

 )3-1:الحاقة (  ))3(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ  )2(ما الْحاقَّةُ  )1(الْحاقَّةُ (فاتحتها قوله تعالى الحاقة و

  .316الحاقه صيغه فاعل من حق الشئ إذا أثبت وقوعه :قال ابن عاشور 

والافتتاح بهذا الاسم يدفع للتشويق و  ريب فيه ، ويوم القيامة حق لا

، وفى هذا الاستفهام معنى   ؟  أى أى شئ هى )ما الْحاقَّةُ(التساؤل لذا قال تعالى 

 على التهويل والتعظيم وهو ةالتهويل والتعظيم ، ثم أعقبه استفهام آخر أكثر دلال

يعنى أنك لا علم لك بكنهها : قال الزمخشرى  ،)وما أَدراك ما الْحاقَّةُ(قوله تعالى 

  همهيبلغه درايه أحد ولاو  بحيث لاومدى عظمها على أنه من العظم والشدة

   .317وكيفما قدرت حالها فهى أعظم من ذلك

 ما )1( الْقَارِعةُ(وسورة القارعة نظير سورة الحاقة وفاتحتها قوله تعالى 

 ، وقد اجمع المفسرون على أن )3-1القارعة ( ))3( وما أَدراك ما الْقَارِعةُ)2(الْقَارِعةُ

اء يوم القيامة ، سميت بهذا الاسم لأنها تقرع القلوب بهولها، القارعة اسم من اسم

وعظيم شانها، والاستفهام الغرض منه التهويل والتعظيم كما هو الحال فى سوره 

  .شدة والحاقة ، وهذه الفاتحة تتضمن إخباراً بما فى ذلك اليوم من هول 

مة ،أولهما  كل واحده منهما بالإخبار عن اقتراب يوم القياةوسورتان مفتتح

: الأنبياء ( ))1(اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ(نبياء وتبدأ بقوله تعالى لأاسورة 

وفيه يجازى كل  تراب يوم القيامة وهو يوم الحساب أخبر االله عز وجل عن اق، )1

اليوم أخبر امرئ بما كسب إن خيرا فخير وإن شراً فشر ولكن مع اقتراب هذا 

  .تعالى أن الناس فى غفلة عنه 

 )1(اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر(وثانيهما سورة القمر ، وفاتحتها قوله تعالي   

مِرتسم رقُولُوا سِحيوا ورِضعةً يا آيورإِن ينه  قد أ، أخبر االله تعالي  )2- 1:القمر () )2(و
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 إنشقاق القمر ، وهى) @(ثم ذكر معجزة من معجزات النبي اقترب يوم القيامة ، 

 وهو بمكة ،قبل )@(وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول االله : قال الطبري 

هجرته الي المدينة ، ذلك أن كفار مكة سألوه آية ، فأراهم صلي االله عليه سلم 

 وكذبوا عرضواأإنشقاق القمر آية حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته فلما أراهم 

وان يروا اية يعرضوا (ه ؤهذا سحر مستمر ، سحرنا محمد ، فقال االله جل ثنا: وقالوا 

  .318)ويقولوا سحر مستمر

أن أهل مكة : قتادة عن انس بن مالك رضى االله عنهعن  319وذكر البخارى

راء حِ رأوا ى أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حت)@(سألوا رسول االله 

  .320بينهما

فتتحة بالجمل الخبرية منها واحدة تبدأ باسم من أسماء االله، وهى والسور الم

علَّمه  )3( خلَق الْإِنسانَ)2(علَّم الْقُرآنَ  )1(لرحمنا(سورة الرحمن وفاتحتها قوله تعالى 

 وهذه السورة هي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء )4-1 : الرحمن( ) )4(الْبيانَ

 الذي ضرغالرحمن مشتق من الرحمة ، وقد ناسب الافتتاح بهذا الاسم الاالله ، و

  .عم االله وآلائه  له السورة وهو تعداد نِتقيس

وافتتح باسم الرحمن فكان فيه تشويق جميع السامعين الي الخبر الذي يخبر 

ن لا يألفون هذا الاسم فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة ترقبوا ما وبه عنه إذ كان المشرك

فوا لما سيرد رشيرد من الخبر عنه والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا الاسم استس

  .321ثار رحمته آ هذا مما هم متشوقون إليه من هصفمن الخبر المناسب لو
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وقد جاء الافتتاح بهذا الاسم للإخبار عن عدد من أنعم االله علينا ، وأجلها 

لا آلاءه فأراد أن يقدم أول عدد االله عز وع: نعمة القران الكريم ، قال الزمخشري 

اف نعمائه وهي نعمة الدين فقدم من صنشئ ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وأ

نعمة الدين ما هو في أعلي مراتبها وأقصي مراقيها وهو إنعامه بالقران وتنزيله 

تبعه إياه أوتعليمه لأنه أعظم وحي االله رتبة وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره ثم 

  .322 علما بوحيه وكتبه يطإنما خلقه للدين وليحليعلم أنه 

وبعد أن أخبر سبحانه أنه خلق الإنسان ذكر ما تميز به من سائر الحيوان 

  .وهو البيان والذي يشمل النطق والفهم والإبانة 

وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة وإخلاؤها من العاطف لمجيئها 

  . 323علي نمط التعديد 

براءةٌ (ة كل واحدة منها باسم من الأسماء سورة التوبة فاتحتها وثلاث سور مفتتح

 رِكِينشالْم نم مدتاهع ولِهِ إِلَى الَّذِينسراللّهِ و نلما كانت العهود تعقد بين النبي ).1:التوبة ) (م 

تحة والمشركين وكان علي المؤمنين الإلتزام بما يتعاهدوا عليه جاء الخطاب في فا) @(

، قال ابن .هذه السورة إخباراً من االله تعالي للمؤمنين بأنهم لا عهد لهم مع المشركين 

عاشور كان الإعلان بفسخ العهد براءة من التبعات التي كانت تنشأ عن إخلاف العهد ، 

   .324هنا مفيداً معني فسخ العهد ونبذه ليأخذ المعاهدون حذرهم) برآءة(فلذلك كان لفظ 

 سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فِيها آياتٍ(: طلعها قوله تعالي وسورة النور م

 ، أخبر سبحانه بإنزال هذه السورة للعناية بها )1: النور ) (بيناتٍ لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ

وتشريفها فجميع سور القران الكريم منزلة من عند االله تعالي أما قوله تعالي 
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وأصل :  فيها ، قال الزمخشري تها ، فمعناه فرضنا الأحكام التي جاءوفرضنا

  .325الفرض القطع أي جعلناها واجبة مقطوعاً بها 

وذكر ابن مجاهد أن القراء اختلفوا فى التشديد والتخفيف من قوله تعالى 

مشددة وقرأ نافع وعاصم ) وفرضناها(فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ) وفرضناها(

  . 326مخففة ) وفَرضناها( مزة والكسائى وابن عامر وح

 هذا تشريف آخر لهذه السورة ، إذ أخبر )وأَنزلْنا فِيها آياتٍ بيناتٍ(وقوله 

سبحانه بأنها قد اشتملت على علامات ودلالات على الحق واضحات لمن تدبر فيها 

 أي لعل )تذَكَّرونَلَّعلَّكُم (وتفكر ، ثم ذكر سبحانه العلة من هذه الآيات وهي قوله 

  .ر والعظة  لحصول التذكُّاًهذه الآيات تكون مبعث

إِنا  )1(ِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ تَنز(أما سورة الزمر فتبدأ بقوله تعالى 

 ينالد ا لَّهلِصخم دِ اللَّهبفَاع قبِالْح ابالْكِت كا إِلَيلْنافتتحت السورة  .)2-1:الزمر  ) ()2(أَنز

: والكتاب هو القرآن الكريم ، قال ابن عطية " نزل " بالمصدر ، فتنزيل مصدر 

ويظهر لي أنه اسم عام لجميع ما ينزل من عند االله من الكتب وكأنه تعالى أخبر 

  مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من االله عز وجل وجعل هذاإخباراً

والكتاب الثاني هو القرآن لا يحتمل غير  )إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب(الإخبار توطئة لقوله 

  .327ذلك 

ولتأكيد الخبر )@( للنبي )إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق(والخطاب فى قوله تعالى 

أن يعبد االله عبادة  )@(أمر النبي ثم ) إن(والاهتمام به جاء سبحانه بالحرف 

مة كبرى عوهذا إيماء إلى  أن إنزال الكتاب عليه ن:  قال ابن عاشور ،خالصة له 

                                                 
  56 ص – 3 ج –الكشاف  - الزمخشرى  325
  .452ص – السبعة فى القراءات –ابن مجاهد  326

  497ص-12ج–المحرر الوجيز -ابن عطية   327



تقتضي أن يقابلها الرسول صلى االله عليه وسلم بالشكر بإفراده العبادة ، وإيماء إلى 

   .328أن إشراك المشركين باالله غيره في العبادة كفر لنعمه التي أنعم بها
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  :السور المفتتحة بالاستفهام : المطلب الأول 
والفهم ، قال ابن منظور الاستفهام إسلوب إنشائي ، يقصد به طلب المعرفة   

 :مماً. معرفتك الشئ  : الفَهماً وفَهه فَهلمِه واستف :  وفهامة فَهِمسأله أن : ه همع

  .329يفَهمه

وهو وينقسم الاستفهام إلى نوعين ، استفهام حقيقي ويأتي لغرض حقيقي   

طلب المعرفة والفهم والنوع الثاني استفهام غير حقيقي ، حيث يكون السائل عالماً 

بالجواب ، غير منتظر له من المسؤول ولكنه يأتي بالاستفهام لغرض بلاغي 

  .كالتقرير أو التعجب أو الإستنكار أو غير ذلك من الأغراض البلاغية 

  .مثال الهمزة ، وكيف ، هل ، كم وأدوات الاستفهام كثيرة نذكر منها على سبيل ال

الإنسان ، وفاتحتها سورة : وهي  جاء في ست سور، والاستفتاح بالاستفهام  

 هل )1: الإنسان( ))1(هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا:(قوله تعالى 

انها تأتي بمعنى :  قال ابن هشام حرف استفهام ولكنه في هذا الموضع بمعنى قد ،

  .330... )هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين( قد ، وذلك مع الفعل ، وبذلك فسر قوله تعالى

والاستفهام في هذه الفاتحة ليس الغرض منه طلب المعرفة ، إنما جاء   

للتقرير والتأكيد ، أي أنه قد أتى على الإنسان ، والإنسان جنس بني آدم ، قال 

اختلف أهل التأويل في قدر هذا الحين الذي ) حين من الدهر ( وقوله : لطبري ا

ولذلك قال : هو أربعون سنة ، قالوا : ذكره االله في هذا الموضع فقال بعضهم 

لأنه أتي عليه وهو ) هلْ أَتَى علَى الْإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يكُن شَيئًا مذْكُورًا(

م تنفخ فيه الروح أربعون عاماً ، فكان شيئاً غير أنه لم يكن شيئاً له جسمٍ مصور ل

                                                 
  168 ص– 5 ج– لسان العرب –ابن منظور  329

  388 ص– 1ج– مغنى اللبيب –بن هشاما 330
 



لا : نباهة و رفعة ولا شرف ، إنما كان طيناً لازباً وحمأ مسنوناً ، وقال آخرون 

  .331حد للحين في هذا الموضع

 "1"هلْ أَتاك حدِيثُ الْغاشِيةِ (وسورة الغاشية مفتتحة كذلك بالاستفهام ، قال تعالى

والافتتاح بالاستفهام عن بلوغ خبر الغاشية ) 2-1:الغاشية ) (" 2 "وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ 

، )@(القصد منه التشويق إلى معرفة هذا الخبر ، والخطاب في هذا الآية للنبي 

  . وحديث الغاشية المقصود به قصتها وخبرها 

هي القيامة تغشى : واختلف أهل التأويل في معنى الغاشية ، فقال بعضهم 

    .332النار تغشى وجوه الكفرة: بل الغاشية : الناس بالأهوال وقال آخرون 

  . .وفي يوم القيامة وجوه أهل الكفر تكون خاشعة، أي ذليلة من هول الموقف     

ولما كانت الهمزة أصل أدوات الاستفهام ، جاء الاستفهام بها في صدر   

أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالدينِ ( :ا قوله تعالى سورة الماعون ومطلعه: ثلاث سور وهي 
)1(  تِيمالْي عدالَّذِي ي فَذَلِك)2( ِكِينامِ الْمِسلَى طَعع ضحلَا يو)الخطاب ،  ) 3-1:الماعون  ) ()3

والاستفهام القصد منه التعجب من حال الذي يكذب ، ) @ (في هذه الآيات للنبي

كذيب بالجزاء وما يترتب عليه من ثواب وعقاب يدفعه إلى ظلم بالجزاء ، والت

    .اليتيم ودفعه عن حقه  ، وعدم الحث على إطعام المسكين

قال الزركشي في دخول " لم "وفي سورتين دخلت الهمزة على الحرف 

أحدهما التنبيه والتذكير : أفادت معنيين " لم "وإذا دخلت على " لم " الهمزةعلى 

 .333لتعجب من الأمر العظيم ا: والثاني 

أَلَم نشرح لَك ( سورة الشرح وهي مفتتحة بقوله تعالى: والسورتان هما 

 كرد1(ص(  كروِز نكا عنعضوو)2(  كرظَه الَّذِي أَنقَض)وهذا الاستفهام  ،) 3- 1: الشرح ( ))3

إثبات المنفي وهذا والمقصود التقرير على : استفهام تقريري ، قال ابن عاشور 
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التقرير مقصود به التذكير لأجل أن يراعي هذه المنة عندما يخالجه ضيق صدر 

  .334.مما يلقاه من أذى قوم يريد صلاحهم وإنقاذهم من النار

وذهب الجمهور إلى أن شرح الصدر المذكور هو تنويره بالحكمة وتوسيعه 

عنه هو عند بعض المتأولين لتلقي ما يوحى إليه ، والوِزر الذي وضعه االله تعالى 

وحيرته قبل المبعث ، إذ كان يرى سوء ما ) @(الثقل الذي كان على رسول االله 

قريش فيه من عبادة الاصنام ، وكان لم يتجه له من االله أمر واضح ، فوضع االله 

  .335 ذلك الثقل بنبوته وإرسالههتعالى عن

لثقل ، وقال عباس بن  من امعيياًجعله نقْضاً ، أي هزيلاً : وأنقض معناه 

   :مرداس 

   336اننوكنت عليهم مشفِقاً متَح* وأنقض ظهري ما تطوقْتُ منْهم 

 "1"أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ (أما سورة الفيل فهي تبدأ بقوله تعالى   

  ) .@(اب للنبي  الخط، )2- 1:الفيل  ) ("2"أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تضلِيلٍ 

الم تر : دون غيره من أسماء الاستفهام أو الموصول فلم يقل ) كيف(وإيثار 

ما فعل ربك ، أو الذي فعل ربك ، للدلالة على حالة عجيبة يستحضرها من يعلم 

   .337تفصيل القصة

وأصحاب الفيل هم الذين قدموا من الحبشة يريدون تخريب الكعبة ، 

  .وقائدهم أبرهة الحبشي 

الرؤية يجوز أن تكون مجازية : قال ابن عاشور ) لم ترأ( قوله تعالى وفى

 لتواتر ما فعل االله بأصحاب الفيل يمستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئ

   .338أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونهبين 
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الغرض منه ) أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضلِيلٍ(والاستفهام في قوله تعالى    

لأن االله عز وجل قد أضلهم عما أرادوا من تخريب الكعبة ) قد(التقرير فهو بمعنى 

  .وشتت شملهم بان أرسل عليهم طيراً أبابيل 

الَّذِي هم فِيهِ )2(عنِ النبإِ الْعظِيمِ  )1(عم يتساءلُونَ (وسورة النبأ فاتحتها قوله تعالى 

لفظ استفهام ، ولذلك سقطت منها  ) عم: ( قال القرطبي  )3-1:أ النب) ()3( مختلِفُونَ

   339ليتميز الخبر عن الاستفهام" ما"ألف 

ومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن كأنه قال عن أي شان : وقال الزمخشري 

  . 340يتساءلون

ومعنى يتساءلون يسأل بعضهم بعضا ، والضمير فى يتساءلون لقريش ، 

التي هي اسم استفهام " ما "و " عن"حرف :  من حرفين هما مركب" عم"ولفظ 

  .أي شئ ، والافتتاح بهذا الاستفهام فيه تشويق لما سيذكر بعده : بمعنى 

يتساءلون عن ما ، فقدم اسم الاستفهام لأنه لا يقع إلا في صدر : وأصل ترتيبه 

ر الذى تعدى به الكلام المستفهم به وإذ قد كان اسم الاستفهام  مقترنا بحرف الج

 مما معاً فصار عالفعل إلى اسم الاستفهام وكان الحرف لا ينفصل عن مجروره قُد

  . 341يتساءلون

ولما كان الاستفهام مستعملاً  في غير طلب الفهم حسن تعقيبه بالجواب عنه 

ال لقصد فجوابه مستعمل بياناً لما أريد بالاستفهام من الإجم) عنِ النَّبإِ الْعظِيمِ(قوله ب

 )221(هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطِين (التفخيم فبين  جانب التفخيم ونظيره قوله تعالى 
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 ، فكأنه قيل هم يتساءلون عن )222-221:الشعراء  )  ()222(تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ 

   .342النبأ العظيم

 به ، سواء كان القرآن )@(هم الرسول والنبأ العظيم يشمل كل نبأ أنبأ  

الكريم ، أو البعث أو غير ذلك من الأنباء العِظام ، وقد وقف الناس حيالها موقفين 

الَّذِي هم فِيهِ (، منهم من آمن بها وصدق ومنهم من كفر بها وكذَّب ، لذا قال تعالى 

  ) .مختلِفُونَ

ج عن الغرض الحقيقي منه وهكذا نجد أن الاستفهام في فواتح السور خر  

  .وهو طلب المعرفة والفهم إلى أغراض بلاغية تفهم من السياق 
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  السور المفتتحة بالشرط: المطلب الثاني 
يتلوه " إذا "والسور المفتتحة بالشرط سبع سور ، وجميعها مصدرة بالحرف   

 ، أن تكون لغير المفاجأة: والثاني من وجهي إذا : فعل ماض ، قال ابن هشام 

فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى الشرط ، وتختص بالدخول على 

) إِذَا السماء انشقَّت : (الجملة الفعلية ، وإنما دخلت الشرطية على الاسم في نحو

  .343لأنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير )1:الإنشقاق (

عن حقيقة ثابتة لا بالشرط خمس منها مطلعها الحديث والسور المفتتحة   

شك فيها ، وهي حقيقة القيامة وما يتبعها من تغيير كوني عظيم يشمل الكون كله ، 

لَيس لِوقْعتِها  )1( إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ( :سورة الواقعة تؤكد هذه الحقيقة ومطلعها قوله تعالى 

رة بالظرف المتضمن الشرط افتتاح السو: قال ابن عاشور  ، )2-1:الواقعة) ( )2(كَاذِبةٌ

، افتتاح بديع لأنه يستدعي الألباب لترقب ما بعد هذا الشرط الزماني مع ما في 

  .344الاسم المسند إليه من التهويل بتوقع حدث عظيم يحدث

 لا قع لأنها ت بالوقوعوصفت: والمراد بالواقعة القيامة ، قال الزمخشري   

وقوعها ووقوع الأمر نزوله يقال وقع ما محالة فكأنه قيل إذا وقعت التي لابد من 

   .345كنت أتوقعه أي نزل ما كنت أترقب نزوله

كاذبة ، نفس كاذبة  :  ، قال فيه الزمخشري )لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ(وقوله تعالى   

أي لا تكون حين تقع نفس تكذب على االله وتكذب في تكذيب الغيب لأن كل نفس 

  .346حينئذ مؤمنة صادقة مصدقة

إذا (  وفي سورة التكوير تفصيل لما يحدث يوم القيامة ، فاتحتها قوله تعالى  

تعددت ، )  3-1 :التكوير( ) "3" وإذا الجبال سيرت "2" وإذا النجوم إنكدرت "1"الشمس كورت
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اثني عشرة مرة ، وكثر " إذا "في هذه السورة مشاهد يوم القيامة ، وتكرر استعمال 

تدفع للتشوق لمعرفة جواب الشرط ، وهو قوله التى استعمال الجمل الشرطية 

  ) .14:التكوير () علمت نفس ما أحضرت (     تعالى

بدأت السورة بالحديث عن التغيير الذي يحدث للشمس في ذلك اليوم ، وهو   

جمع بعض الشئ إلى بعض : والتكوير في كلام العرب : أنها تكور ، قال الطبري 

 )إذا الشمس كورت (   وهو لفها على الرأس وكذلك قوله، وذلك كتكوير العمامة ،

إنما معناه جمع بعضها إلى بعض ، ثم لُفَّت فرمى بها ، وإذا فعل ذلك بها ذهب 

  .347ضؤوها
 فلابد  مة مشتعلة تعطي من ذاتها ولا تعوض        والثابت أن الشمس كتلة ضخ    

  .أن ياتي اليوم الذي تكور فيه وتنكدر وتعجز عن العطاء 

ل يسيرها االله فتصير سراباً ، فتذهب صلابتها وتماسكها ، والنجوم والجبا  

  .348واصل الإنكدار الإنصباب : تنكدر أي تتساقط من السماء ، قال الطبري 

وسورة الانفطار فاتحتها تشبه إلى حد كبير فاتحة سورة التكوير ، فهى 

وإِذَا الْكَواكِب )1(طَرتإِذَا السماء انفَ(مفتتحة ببعض مشاهد يوم القيامة ، قال تعالى 

تثَر2(انت( ترفُج ارإِذَا الْبِحو)3( تثِرعب ورإِذَا الْقُبو)4( ترأَخو تما قَدم فْسن تلِمع )الانفطار )  ( )5

جميع هذه الجمل الشرطية جاء الفعل فيها ماضياً للتنبيه على تحقيق   ) 1-5:

ت السورة بالتغيير الذي يحدث للسماء فهي تنفطر ، أي تنشق ، وقوع الشرط ، بدأ

 ،نتثرت تساقطت افانشقاق السماء حقيقة من حقائق يوم القيامة ، والكواكب إذا 

فتح بعضها الى بعض فاختلط العذب : فجرت : والبحار تفجر ، قال الزمخشري 

  .349 بالمالح وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحراً واحداً
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وبعثرة القبور حالة من حالات الانقلاب الأرضى والخسف خصت بالـذكر             

من بين حالات الأرض لما فيها من الهول باستحضار حالة الأرض وقد ألقت على 

  . 350ظاهرها ما كان في باطن المقابر من جثث كاملة ورفات

 أي  ،) 5:الإنفطـار   )( تعلِمت نفْس ما قَدمت وأَخر    :(وجواب الشرط قوله تعالى       

  . علمت كل نفس في ذلك اليوم ما قدمت من عمل وما أخرت 

وأَذِنت لِربهـا    )1(إِذَا السماء انشقَّت    (: أما سورة الانشقاق فهي تبدأ بقوله تعالى          
  قَّتح2(و(   تدم ضإِذَا الْأَرو)3(    لَّتختا وا فِيهم أَلْقَتو)4( ِأَذو   قَّتحا وهبلِر تن)الانـشقاق  ) ()5 

) وأذنت لربها وحقت( تعالى هإنشقاق السماء من آيات يوم القيامة ، أما قول    )1-5:

استسلامها وطاعتها لأمـره فـي      :  السماء لربها    نفإذ: فقد  قال عنه سيد قطب       

  وحقت أي وقع عليها الحق ، واعترفت بأنها محقوقة لربهـا ، وهـو              ،الانشقاق  

   .351مظهر من مظاهر الخضوع

افيهـا  مالسماء تخضع لربها والأرض تُمد أي يزاد في سعتها ، ثم تلقـى              

  .وتتخلى عنه ، وهي كالسماء تخضع لربها لأن هذا حق عليها 

كذلك من السور المفتتحة بالشرط سورة الزلزلة ، وهي كالسور السابقة تبدأ            

وأَخرجـتِ  "1"إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها     (: بمشاهد من يوم القيامة ، فاتحتها قوله تعالى         

السورة   )4-1:الزلزلة   ) ("4"يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها     "3"وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها       "2"الْأَرض أَثْقَالَها   

 تهتز الأرض وتزلزل زلزالاً شديداً وتخـرج الأرض         نتتحدث عن يوم القيامة حي    

رعبه هذا المشهد لأنه لا عهد له بـه         ي في بطنها من الموتي أحياء ، والإنسان         ما

  .فيتساءل ماذا حدث للأرض ؟ 

وقيل هذا قول الكافر لأنه لا يؤمن بالبعث ، فأما المؤمن فيقول هذا ما وعد               

  . 352الرحمن وصدق المرسلون 

 4: الزلزلة  ( )أَخبارهايومئِذٍ تحدثُ   :( وجواب الشرط في هذه الآيات قوله تعالى       

يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها وتصف حالها وما جـرى          : ، قال سيد قطب      )

  .353لها 
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إِذَا جاءك الْمنافِقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ       ( : وسورة المنافقون فاتحتها قوله تعالى      
   ) .1:المنافقون ) (ه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ اللَّهِ واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّ

 ، وجـواب الـشرط      )@(هذه السورة المفتتحة بالشرط الخطاب فيها للنبي          

، المنافقون كانوا يجيئون الـى الرسـول        ) قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّهِ    : (قوله تعالى   

  .وهي شهادة باللسان تنكرها قلوبهم ويشهدون له بأنه رسول االله ) @(

قـالوا  : لو قـال    ) : واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه   : (قال الزمخشري في قوله تعالى        

هم هذا كذب فوسط    ليشهد إنهم لكاذبون لكان يوهم أن قو      واالله  نشهد إنك لرسول االله     

  .354ليميط هذا الإبهام ) واالله يعلم إنك لرسوله ( بينهما قوله 

إِذَا جـاء   (:النصر وفاتحتها قوله تعالى     بالشرط ،سورة  ة المفتتح وآخر السور 

  حالْفَتاللَّهِ و رصوإذا بمعنى قـد؛    : قال  " قد"بمعنى  "والقرطبي يرى أن إذا     )1:النصر  ) (ن

  يجيئـك  اعد الفتح ،ويمكن أن يكون معناهـا إذ       لأن نزولها ب  أي قد جاء نصر االله ،     
355.  

قد نصر الغيث الأرض ، إذا أعـان        : مأخوذ من قولهم    العون ،   : النصر    

  . 356على نباتها 

  .وقد أجمع المفسرون على أن الفتح المذكور في فاتحة هذه السورة هو فتح مكة 
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  :السور المفتتحة بالأمر : المطلب الثاني 

     جاء الاستفتاح بالأمر في ست سور من القرآن الكريم والخطاب فيها موجـه             

قُلْ أُوحِي إِلَي أَنـه      (:أول هذه السور سورة الجن وتبدأ بقوله تعالى          ،   )@( إلى النبي 
 يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَـن نـشرِك بِربنـا            )1(استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآنا عجبا        

بأمر )@ (يوحي بأن معرفة النبي   " قُلْ" فتتاح بهذا الأمر    الا .) 2-1:الجن  ( ) )2(أَحدا

الكريم وحديثهم عنه ، كانت بوحي من االله تعالى ، ولم يكـن              استماع الجن للقرآن  

  .يعلم هذا الأمر لولا أن االله أطلعه عليه ) @ (النبي

وبينما كانـت الأوهـام     : وهذه الفاتحة تقرر حقيقة الجن ، قال سيد قطب          

مر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتهم عن الجن في القـديم ومـا            والأساطير تغ 

نزال نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاً ، يصفون أي حديث              

عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث خرافة ، وبين الإغراق في الوهم ، والإغـراق               

  .357عنهم في الإنكار ، يقرر الإسلام حقيقة الجن ، ويصحح التصورات العامة 

 لأنـه غيـر    )إِنا سمِعنا قُرآنا عجبا   (: الجن عندما استعموا للقرآن قالوا لقومهم         

وهذه صفة القرآن عند مـن  : ، علَّق سيد قطب على هذه الآية بقوله  لديهم   فمألو

  .358يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح ومشاعر مرهفة وذوق ذواق 

 ، صفات القرآن جعلـت  ق على الحثم إن هذا القرآن يدل على الرشد ، أي         

أي صدقناه ولن نـشرك     ) فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحدا     :(أولئك النفر من الجن يقولون      

  .بربنا أحدا من خلقه 

 اقْرأْ بِاسـمِ ربـك    (: كذلك مما بدئ بالأمر سورة العلق ، فاتحتها قوله تعالى             
   لَق1"الَّذِي خ"   لَقلَقٍ    خع انَ مِن2"الْإِنس"     مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ     "3"اقْر لَّما    "4"الَّذِي عانَ مالْإِنس لَّمع

   لَمعي فاتحة هذه السورة هي أول ما نزل من القرآن باتفـاق ،              )5-1:العلق  (  )"5"لَم  

 ما بدئ به رسول      عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول       ىجاء في صحيح البخار   

 يرى رؤيا إلا جاءت مثل       من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا         )@(االله  

فلق الصبح ، ثم حبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغارِ حراءٍ فيتحنث فيه ، وهو التعبد                
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الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع الى خديجـة                ،  

اقرأ ،  : غار حِراء ، فجاءه الملك فقال       فى  مثلها ، حتى جاءه الحق وهو       فيتزود ل 

:  الجهد ثم أرسلَنِي فقـال       ىفأخذني فَغَطّنيِ حتى بلغ من    : قال ما أنا بقارئ ، قال       

اقْرأْ بِاسمِ ربك   (:ما أنا بقارئ ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال           : إقرا ، فقلت    

لَق1( الَّذِي خ(  ٍلَقع انَ مِنالْإِنس لَقخ)2( مالْأَكْر كبرأْ واقْر)359 ) .3-1:العلق ) ()3.  

: إلى أن يقرأ باسم االله ، قال القرطبـي          ) @(مطلع السورة يوجه الرسول       

 أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك وهو أن             )اقْرأْ بِاسمِ ربك  (ومعنى  

  .360ية في ابتداء كل سورة تذكر التسم

ومن صفات الرب يختار سبحانه وتعالى صفة الخلق والبدء ، ثم يخصص              

خلق الإنسان وذلك لأن القرآن منزل إليه ولأنه أشرف ما على الأرض ، ثم يذكر               

الإنـسان  :  ، قال القرطبي     )خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ   (: تعالى مبدأ الإنسان ، قال تعالى       

ن آدم ، من علق ، أي من دم ، جمع علقة ، والعلقة الـدم الجامـد ، وإذا                    يعني اب 

  .361جرى فهو المسفوح 

من علق والمراد به من علقة لأنه ذهب الى الجمع ، كمـا             : وقال الطبري   

والإنسان في لفظ   من علق ،  : لقة وعلق ، وإنما قال      يقال شجرة وشجر ، وكذلك ع     

  .362من علق : ي لفظ واحد ، فلذلك قيل واحد ، لأنه في معنى جمع ، وإن كان ف

: وبعد أن ذكر االله تعالى خلق الإنسان ومبدأه ، ذكر تعليمه له ، قال تعالى                

)    مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ     "3 "اقْر لَّم4"الَّذِي ع"       لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمهذه الآيات تشير إلى      )"5"ع 

يختار االله عز وجل من بين أدوات التعليم القلم ، علل سيد قطـب   أهمية التعليم ، و   

لأن القلم كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثـراً فـي             : هذا الأمر بقوله    

حياة الإنسان ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفـه          

  .363ة القلم في حياة البشرية ولكن االله سبحانه كان يعلم قيم
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. وكلّ علم يتعلمه الإنسان إنما مرده إلى االله تعالى لأنه هو الذي ألهمه تعلمه   

لَا  )1(قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ     (: وسورة الكافرون كذلك تبدأ بالأمر ، مطلعها قوله تعالى          
   ) .3-1الكافرون  ( )"3"ولَا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد  "2"أَعبد ما تعبدونَ 

: أنزل االله تعالى هذا الأمر ردا على طلب المشركين فقد ذكـر الطبـري                 

وكان المشركون من قومه فيما عرضوا عليه أن يعبدوا االله سنة ،على أن يعبد نبي      

  .364آلهتهم سنة ، فأنزل االله معرفَّه جوابهم في ذلك ) @(االله 

طبهم بصفتهم وهي الكفر ، وأنه صـلى االله         أمر االله تعالى نبيه الكريم أن يخا           

عليه وسلم لا يعبد ما يعبدون من الآلهة والأوثان ،كما أنهم لا يعبدون االله تعالى ،                

  .إذن لا سبيل للإتصال بينه وبينهم في وقت من الأوقات 

قُلْ هو اللَّه   (وتأتي سورة الإخلاص لتقرر حقيقة التوحيد وفاتحتها قوله تعالى            
 د1(أَح(  دمالص اللَّه)2-1:الإخلاص ( ))2. (  

 عـن نـسب ربّ    )@(ذكر أن المشركين سألوا رسول االله       : قال الطبري     

بل نزلـت مـن أجـل    : العزة ، فأنزل االله هذه السورة جواباً لهم ، وقال بعضهم            

هذا االله خلق الخلق ، فمن خلق االله ؟ فأنزلت جواباً لهـم             : اليهود سألوه فقالوا له     
365.  

أمر االله تعالى رسوله الكريم أن يرد على هؤلاء السائلين بأنه تعالى أحد ،                

ليس كمثله شئ ، فهو لم يلد ولم يولد ، وهو المتفرد بالوحدانية ، كما أنه تعـالى                  

 أمر  هالسيد المطاع الذي لا يقضى دون     : الصمد بالتحريك : ، قال ابن منظور   صمد  

   :قال. لحوائج أي يقصدالذي يصمد إليه في ا: قيل و، 
  ألا بكر الناعي بخيري بنى أسد     بعمرو بن مسعود ، وبالسيد الصمد

من صفاته تعالى وتقدس لأنه أَصـمِدتْ إليـه         : والصمد  : ويروى بخير بني أسد     

  . 366الأمور فلم يقض فيها غيره 
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، واالله سبحانه هو السيد الذي لا سيد غيره ، وهو المقصود وحده بالحاجات      

المجيب وحده لأصحاب الحاجات ، وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه ولا يقضى              

  .367أحد معه ،وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الأحد 

وجاء الخطاب بالأمر كذلك في المعوذتين وهما سـورة الفلـق ، وسـورة                

الفلق ) ( "2"مِن شر ما خلَق      "1" قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ   (الناس ، تبدأ سورة الفلق بقوله تعالى        

والفلق من معانيه الصبح ، ومن معانيه الخلق كله ،وسواء كان هو الصبح      . )1-2

ور ، أو كـان     تفالإستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مس          

هو الخلق فالإستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه ، فالمعنى يتناسق مع ما               

  .368ه بعد

قيل هو إبليس وذريته    : قال القرطبي    )2:الفلق  ) (مِن شر ما خلَق   ( وقوله تعالى   

  .369 ، وقيل جهنم وقيل هو عام أي من شر كل ذي شر خلقه االله عز وجل

أما سورة الناس فقد شابهت فاتحتها فاتحة سورة الفلق ، فهي تبدأ بالإستعاذة   

 ) )4(مِن شر الْوسـواسِ الْخنـاسِ       )3(إِلَهِ الناسِ   )2(ملِكِ الناسِ   )1(اسِ  قُلْ أَعوذُ بِرب الن   ( قال تعالى 
  ) .4-1: الناس(

أي مالكهم ومصلح أمورهم وإنما ذكر أنه        )قل أعوذ برب الناس     (  : قوله تعالى   

أحدهما لأن الناس معظمـون ،      : لجميع الخلق لأمرين     باررب الناس ، وإن كان      

هم أنه رب لهم وإن عظموا ، والثاني لانه أمر بالإستعاذة من شرهم ؛              فأعلم بذكر 

  .370فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم 

واالله تعالى هو مالك الناس ، كما أنه إلاههم ومعبودهم  ، لـذا يجـب أن                   

  .يستعاذ به ويلجأ اليه 

لشيطان ، لأن الوسوسة     يعني من شر ا    )مِن شر الْوسواسِ الْخناسِ   (وقوله تعالى     

  :الصوت الخفي ، قال الأعشى: والخنوس من صفاته ،والوسوسة 
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   371كما استعان بريح عشرق زجِلُ* تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت   

  372إلا تقباض والإستخفاء : وجاء في لسان العرب ، الخُنُوس 

، فمـن    ، إلا انه يشمل الأمة       )@(والخطاب في المعوذتين وإن كان للنبي         

  .رحمة االله بنا أن أرشدنا إلى العياذ به والإلتجاء إليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .145ص –ديوان الأعشى  371
 323ص-2ج– لسان العرب –ابن منظور  372



  :السور المفتتحة بالدعاء : المطلب الرابع 

والاستفتاح بالدعاء في ثلاث سور تبدأ بسورة المطففين وفاتحتها قوله تعـالى            
)   طَفِّفِينلٌ لِّلْمي1(و(      اسِ يلَى النالُواْ عإِذَا اكْت فُونَالَّذِينوتس )2(      َونسِرخي موهنزأَو و مإِذَا كَالُوهو)أَلَا  )3

 ،   )6-1:المطففين  ) ()6(يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين       )5(لِيومٍ عظِيمٍ   )4(يظُن أُولَئِك أَنهم مبعوثُونَ     

: ل على وعيد ، قال الطبـري        تبدأ السورة بالدعاء ، فكلمة ويل تشعر بأنها تشتم        

الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم فـي اسـفلها للـذين             : يقول تعالى ذكره    

          .373للذين ينقصون الناس ، ويبخسونهم حقوقهم فـي مكـاييلهم           : يطففون ، يعني    

  الناسِ يستوفُونَ  الَّذِين إِذَا اكْتالُواْ علَى   (: وتفسر الآيتان التاليتان معنى الدعاء ، قال تعالى         

 في الآيتين وصف لعمل المطففين ، وهو أنهم          )"3"وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ       "2"

إذا اكتالوا من الناس مالهم من حق ، يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا ، وإذا               

   ا                             .هم كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصونهم حقهم 

 أَلَا يظُن أُولَئِـك أَنهـم     ( ثم تعجب الآيات الثلاث التالية من أمر المطففين قال تعالى           

 أي ألا يخطر ببالهم أنهم يبعثـون         )*يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين       *لِيومٍ عظِيمٍ   * مبعوثُونَ  

وم عظيم ، وهو يوم القيامة ، يوم يقوم النـاس           ويحاسبون على هذا التطفيف في ي     

    ا.                                                          لــرب العــالمين  

ويلٌ لِّكُلِّ همزةٍ   (كذلك مما بدئ بالدعاء بالويل سورة الهمزة وهي مفتتحة بقوله تعالى          
                   ).3-1الهمـزة   " ) (3"يحـسب أَنَّ مالَـه أَخلَـده         "2" الَّذِي جمـع مالًـا وعـدده       "1"لُّمزةٍ  

يعيبك  : يعيبك في وجهك ، ورجل همزةٌ : ورجلُ لَُمزةٌ   :  جاء في لسان العرب        ا

  .374بالغيب 

  زة مـع كـلام   فالشالعيب في الوجه ، وأصله الإشارة بالعين والرأس و       : واللم

   .375خفي
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ومِنهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ أُعطُـواْ مِنهـا          (ومنه قوله تعالى من سورة التوبة           

ولَـا تلْمِـزوا       ( وفي الحجـرات     )58:التوبة  ( )رضواْ وإِن لَّم يعطَواْ مِنها إِذَا هم يسخطُونَ       
بزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمـانِ ومـن لَّـم يتـب فَأُولَئِـك هـم                  أَنفُسكُم ولَا تنا  

  ) 11:الحجرات ()الظَّالِمونَ

فالدعاء بالويل يشمل كل من يعيب الناس سواء كان في حضرتهم أو فـي                

  :غيابهم ، قال زياد الأعجم 

  376 هوإن أغيب فأنت الهامز اللمز * تدلى بودّي إذا لاقيتني كذباً 

وهذان الوصفان من معاملة أهل الشرك للمؤمنين يومئذ ، ومن  : وقال ابن عاشور    

  .377 من هذا الوعيد بمثل ذلك له نصيب  عامل من المسلمين أحداً من أهل دينه 

الذي جمع مـالاً    :  ، قال فيه الطبري      )الذي جمع مالاً وعدده     ( : وقوله تعالى     

 في سبيل االله ولم يؤد حق االله فيه ، ولكنه جمعه فأوعـاه              قهوأحصى عدده ولم ينف   

  .378وحفظه 

أي  )يحسب أن مالـه أخلـده       (  ثم أوضح تعالى سبب جمعه للمال ، قال تعالى          

  . يظن أن ماله الذي جمعه سيخلده في الدنيا ويحول بينه وبين الموت

تبت يدا أَبِـي لَهـبٍ      ( :ه تعالى   وسورة المسد مفتتحة بالدعاء ، وهي تبدأ بقول       
 بت1(و( با كَسمو الُهم هنى عا أَغْنم)2( ٍبلَه ا ذَاتارلَى نصيس)3-1: المسد  ) ()3.(   

كما تفتتح أشعار الهجاء بما يؤذن بالذم والشتم ، افتتحـت هـذه الـسورة                 

  379.بالتباب المشعر بأنها نزلت للتوبيخ والوعيد

الخسران والهلاك وتباً لـه ، علـى        : الخسار والتَّباب    : لتَّبا: فى اللغة   و  

  .380خسرتا : اً  بوتبا  يداه تباًتبتْالدعاء ، و

، سماه القرآن )@(وأبو لهب هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبي       

نه كان  بكنيته دون اسمه لأن في اسمه عبادة العزى ، وذلك لا يقره القرآن ، أو لأ               

  .381بكنيته أشهر منه باسمه العلم 
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بإسـكان  ) يدا أبى لهب  (وقد اختلف القراء فى قراءة كنيته ، قرأ ابن كثير           

  . 382الهاء والباقون بفتحها 

تباً لك  ()@(وإسناد التب إلى اليدين لما روى من أن أبا لهب لما قال للنبي                

  .383به أخذ بيده حجراً ليرميه ) سائر اليوم ألهذا جمعتنا 

عنه ماله وما    ما أغنى ( وبعد الدعاء على أبي لهب بالتباب ، أخبر االله تعالى أنه              

أي ما دفع عنه عذاب االله ما جمع من المـال ، ولا مـا               :  ، قال القرطبي     )كسب  

  .384كسب من جاه 

 ، فيه إخبار عن مصيره  في الآخرة ،          )سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ   (: وقوله تعالى     

ه سيصلى ناراً ذات اشتعال وتلهب وبين النار ذات اللهب وكنيته بأبي لهب             وهو أن 

  .مناسبة جلية لا تخفى 
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  الاستفتاح بالتعليل: المطلب الخامس 

 أما الاستفتاح بالتعليل فقد افتتحت به سورة واحدة  وهي سورة قريش

فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ )2(رِحلَةَ الشتاء والصيفِ إِيلَافِهِم  )1(لِإِيلَافِ قُريشٍ ( وفاتحتها قوله تعالى
الافتتاح بمجرور بلام التعليل فيه تشويق الى متعلق هذا  ،  )3- 1:قريش  ) ()3(

أمرهم أن ) فليعبدوا (متعلق بقوله ) لإيلاف قريش : (المجرور ، قال الزمخشري 

         ا                                         .       385 يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين

إن هذه اللام : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : أما الطبري فقد ذكر 

اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ، : بمعنى التعجب وأن معنى الكلام 

ها في الكلام وتركهم عبادة رب هذا البيت ، والعرب إذا جاءت بهذه اللام فأدخلو

         ا                            : للتعجب إكتفوا بها ، كما قال الشاعر 

  فيالأباه من عريفٍٍ وشاعر* أغرك أن قالوا لِقُرةَ شاعراً 

: أغرك أن قالوا    : فاكتفى باللام دليلاً على التعجب من إظهار الفعل وإنما الكلام           

  .386لإيلاف أعجبوا لقرة شاعراً ، فكذلك قوله 

وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليـاس بـن                

  .387مضر 

 لقريش رحلتان إحداهما إلى اليمن      )إيلافهم رحلة الشتاء والصيف     (وقوله تعالى   

في الشتاء والأخرى إلى الشام في الصيف ، وقد ذكَّرهم االله تعالى بهاتين الرحلتين              

ه نعمة مـن    ذ لهم لعبادة االله وحده ، فه      اً ليكون هذا دافع   وبالأمن الذي يجدونه فيهما   

أمـرهم  : )فليعبدوا ربّ هذا البيت     ( نِعم االله عليهم لذا قال تعالى بعد أن ذكر الرحلتين           

   .االله تعالى بعبادته لأجل إيلافهم رحلتين 
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أحداهما : والبيت الكعبة وفي تعريف نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان            

ت لهم أوثان فميز نفسه عنها ، الثاني لأنهم بالبيت شُـرفوا علـى سـائر                لأنه كان 

  .388العرب ، فذكر لهم  ذلك تذكيراً لنعمته 
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  :الاستفتاح بالنداء: س داسالمطلب ال

  :الاستفتاح بالنداء في القرآن الكريم يأتي على ضربين هما 

  .، وتبدأ به خمس سور ) @(نداء النبي   ) أ(

  خمس سور نداء العباد ،وتبدأ به  ) ب(

حرف موضوع لنداء : وهو " يا"وجميع السور المفتتحة بالنداء تبدأ بالحرف   

حقيقة أو حكماً ، وقد ينادى بها القريب توكيداً ، وقيل هى مـشتركة بـين                البعيد  

وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً ، ولا ينادي اسم االله عز وجل             ،القريب والبعيد   

  .389ا إلا  بها اث وأيها وأيتهغتسوالاسم الم

 تبدأ بسورة الأحزاب وفاتحتها قوله تعالى       )@(والسور المفتتحة بنداء النبي       

 ،  )1:الأحـزاب   ())1(يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما             (

لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلام اليهود         )@(أن رسول االله    : ذكر القرطبي   

قريظة والنضير وبني قينقاع ،وقد تابعه ناس منهم على النفاق فكان يلـين لهـم              : 

جانبه ؛ ويكرم صغيرهم وكبيرهم ، وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه ، وكان يسمع               

  .390منهم فنزلت 

 وهـو تحديـد     هذا النداءالأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغـراض          

واجبات رسالته في تأدية مراد ربه تعالى على أكمل وجه دون أن يفـسد عليـه                

  .391أعداء الدين أعماله 

بوصفه تشريف له وتكريم ، ويلي النداء الأمر بتقـوى          ) @(وفي نداء محمد    

 تطع الكافرين  ولا(االله ، وهي طاعته وأداء فرائضه  ، قال الزمخشري في قوله تعالى              

 لا تساعدهم على شئ ولا تقبل لهم رأياً ولا مشورة وجانبهم واحترس منهم              )والمنافقين  

  .392فإنهم أعداء االله وأعداء المؤمنين لا يريدون إلا المضارة  والمضادة 
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قال فيه الطبرى إن االله ذو علـم بمـا           )إنَّ االله كان عليماً حكيماً    (  وقوله تعالى   

 لك النصيحة ،حكيم في تـدبير       تضمره نفوسهم ، وما الذي يقصدون في إظهارهم       

  .393أمرك وامر أصحابك ودينك ، وغير ذلك من تدبير جميع خلقه 

يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن ( : وسورة الطلاق فاتحتها قوله تعالى
تخرِجوهن مِن بيوتِهِن ولَا يخرجن إِلَّا أَن يأْتِين بِفَاحِـشةٍ مبينـةٍ            وأَحصوا الْعِدةَ واتقُوا اللَّه ربكُم لَا       

                    ذَلِـك ـدعـدِثُ بحي لَّ اللَّـهرِي لَعدلَا ت هفْسن ظَلَم اللَّهِ فَقَد وددح دعتن يماللَّهِ و وددح تِلْكو 

 إلا أنه يشمل جميـع المـسلمين ،        )@(  وإن كان للنبي   الخطاب  )1:الطلاق  )("1"أَمرا

لأنه هو الذي يتولى تنفيـذ الأحكـام فـي الأمـة             )@( وبدأت السورة بنداء النبي   

   .،والغرض من آيات هذه السورة تحديد أحكام الطلاق

يأيها  النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العـدة واتقـوا االله              ( قوله تعالى     

 يعني إذا طلقتم نساءكم فطلوقهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن طاهراً            )ربكم  

من غير جماع ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن وخـافوا االله               

  .394أيها الناس فأحذروا معصيته 

ثم يبين االله تعالى أن المطلقات لا يخرجن من بيوتهن حتى تنقضي عدتهن               

ختلف أهل  ا و )وهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة           لا تخرج ( : ، قال تعالى    

 في هذا الموضع ، والمعنى الـذي مـن          ها االله التأويل في معنى الفاحشة التي ذكر     

أجله أذن االله بإخراجهن في حال كونهن في العدة من بيـوتهن فقـال بعـضهم ،                 

ي أبـاح االله هـو       والإخراج الـذ   ىالفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع هو الزن       

بل ذلك  : وقال آخرون   بل هو كل معصية الله ،      : وقال آخرون  دالإخراج لإقامة الح  

  395. بيتها  فيكون لها التحول حينئذ من نشوزها علي زوجها فيطلقها علي النشوز

وتلك حدود االله ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه لا تدري لعـل االله               (: وقال تعالي     

  وما سبق من أحكام تتعلق بالطلاق ، حدود وضعها االله ومـن            )يحدث بعد ذلك أمرا     
 )لعل االله يحدث بعد ذلك أمـرا      (:  فقد ظلم نفسه ، وقال الزمخشري في قوله          ايتجاوزه
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بة عنها إلـي    غلب قلبه من بغضها إلي محبتها ومن الر       قالأمر الذي يحدثه االله أن ي     

  .396عهابة فيها ومن عزيمة الطلاق إلي الندم عليه فيراجغالر

يـا  (سور التحريم وهي تبدأ بقوله تعالي       ) @(ومما بدئ كذلك بنداء النبي        

             حِيمر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتضرغِي متبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت لِم بِيا النه1: التحـريم   ( ) أَي(  ، 

 كان االله جل ثناه أحله لرسـوله        واختلف أهل العلم في الحلال الذي     : ذكر الطبري   

كان ذلك مارية مملوكته    :  ، فقال بعضهم     هفحرمه علي نفسه ابتغاء مرضاة أزواج     

القبطية ، حرمها علي نفسه بيمين أنه لا يقربها طالباً بذلك رضا حفصة بنت عمر               

في يومها وفي حجرتها ،     ) @(زوجته  لأنها كانت غارت بأن خلا بها رسول االله           

  397.ن ، كان ذلك شراباً يشربه ، كان يعجبه ذلك وقال آخرو

 أو شراباً من الأشربة     يةعلى نفسه جار  ) @(وسواء كان الذي حرمه النبي        

بن ا، فإنه كان تحريم شي كان له حلالاً ، وقد عاتبه االله تعالي على هذا الفعل قال                  

 مـن    لما فـي الـصلة     )ما أحل االله لك   (وفي الإتيان بالموصول في قوله      : عاشور  

عبده ينبغي له أن يتمتع بـه مـا لـم           لله االله   أحما  أن   إلي تعليل الحكم هو      ءالإيما

 مرض لأن تناولـه شـكر الله واعتـراف          وجب قطعه من ضر أ    ويعرض له ما ي   

  .398بنعمته والحاجة إليه 

واالله غفـور   (: قوله تعالي   ب )@(ويعقب االله سبحانه وتعالي على عتابه للنبي          

   .باده رحيم بهم فاالله غفور لع)رحيم 
بحاله وصفته ، سورة المزمل وهـي       ) @(وفي سورتين جاء النداء للنبي        

أَو زِد   "3"نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًـا        "2"قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا      "1"يا أَيها الْمزملُ    ( مفتتحة بقوله تعالي  

بصفته ، قـال ابـن       )@( نُودي النبي .) 4 – 1: المزمل  (  )"4" علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا   

  : بضم وتشمير ، ومنه قول امرئ القيس يابوالتزمل الإلتفاف في الث: عطية 

  399كبير أُناسٍ في بجادٍ مزملِ * هن أباناً فى أفانين ودقأ        ك  
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د الليل مـن غـروب      ح: بقيام الليل إلا قليلا ، قال القرطبي        ) @(أُمر النبي         

اً بالشمس إلى طلوع الفجر ، واختلف هل كان قيامه فرضاً وحتماً ، أو كـان نـد                

وحضاَ؟ والدلائل تقوى أن قيامه كان حتماً وفرضاً ، وذلك أن الندب والحـض لا               

يقع على بعض الليل دون بعض ، لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقـت                
400.  

بعد أن   )."4" أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا        "3"وِ انقُص مِنه قَلِيلًا     نِصفَه أَ :( وقوله تعالى     

 بقيام الليل ، خيره االله تعالى بين قيام نصف الليل أو أكثر شـيئاً               )@(أمر الرسول   

فالأكثر عند العلماء لا يزيد على الثلثين ، والأقل لا          : قل شيئاً ، قال ابن عطية       أأو  

  .401ينقص عن الثُلث 

 فالمقصود به التمهل في قراءة القـرآن        )ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا  (: أما قوله تعالى      

  .وعدم العجلة ، وذلك من أجل تدبر معانيه ، والتفكر في آياته 

 "3" بك فَكَبر ور "2"قُم فَأَنذِر    "1"يا أَيها الْمدثِّر    (أما سورة المدثر فتبدأ بقوله تعالى         
   رفَطَه كابثِي4"و"    رجفَاه زجالر5"و"     كْثِرتسن تنملَا ت6" و"     ـبِرفَاص كبلِر7-1:المـدثر   (  )"7"و(  

المدثر اسم فاعل من تـدثر إذا       : بصفته ، وقد ذكر ابن عاشور       ) @(نُودي النبي   

ثوب الذي يلبس فوق الثوب الـذي يلـبس         ال: كسر الدال   بلبس الدثار ، والدثار       

مباشراً للجسد الذي يسمى شعاراً ، فأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال لتقاربهما             

  . 402في النطق 

بصفته ، أمر أن يقوم بإنذار الناس من عذاب االله قال           ) @(وبعد أن نودي      

وربك يا محمد   : قال   )كَبروربك فَ (، وذكر الطبري في قوله تعالى       ) قُم فَأَنذِر (تعالى  

   . 403فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد 

  

أنـه أمـر   :  قال بعضهم  )وثِيابك فَطَهر (واختلف أهل التفسير في معنى قوله       

بتطهير الثياب حقيقة ، والجمهور على أن هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعـال              
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: فلان طاهر الثوب ، ويقال للفـاجر        : وهذا كما تقول    :  ، قال ابن عطية      والنفس

  :دنس الثوب ، ومنه قول الشاعر 

   404لَبِستُ ولا من غدرةٍ اتقنع * وإني بحمدِ االله لا ثوب فاجرٍ   

ن المراد بالرجز الأصنام والأوثـان ،       إ ، قيل    )والرجز فَاهجر (أما قوله تعالى      

  .405 ، وقيل كل معصية رجز وقيل السخط

، اختلف القراء   )  فاهجر رجزوال(وكما اختلف أهل التفسير فى قوله تعالى        

 406الباقون بكسرها قرأ  بضم الراء و  ) رجزوال(قرأ حفص   : ، قال صاحب التيسير     

.  

ه إلى إنكار ذاتـه  هويوج:  قال فيه سيد قطب )ولَا تمنن تستكْثِر (: وقوله تعالى   

  .407 هامعظن بما يقدمه من الجهد ، أو استكثاره واستوعدم الم

إلى الصبر على كل ما يلقى في الدعوة إلى االله ، وصبره هذا             ) @ (ثم يوجه   

   .)ولِربك فَاصبِر(من أجل مرضاة االله ، قال تعالى 

والضرب الثاني من النداء يتمثل في نداء العباد ، وتفتتح به خمس سـور ،               

احدة منهما بنداء الناس عامة وهما سورة النساء وسـورة الحـج            اثنتان تبدأ كل و   

يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِـدةٍ           ( سورة النساء ، فاتحتها قوله تعالى     
 اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللّـه         وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتقُواْ        

جاء النداء للناس عامة ، وقد أمروا جميعاً بتقوى االله ،           .  )1:النساء  )( كَانَ علَيكُم رقِيبا    

ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنـام مـن             : قال الطبري   

 منبههمبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، و       شخص واحد معرفاً عباده كيف كان م      

  .408بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة ، وأن بعضهم من بعض 

 )وخلَق مِنهـا زوجهـا    (واالله تعالى خلق من النفس الواحدة زوجها ، قال تعالى           

  والمراد بالزوج الثاني لها ، وقال أهل التفسير المقصود به حواء 
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 يعني أنه تعالى نشر منهما أي من آدم         )وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء    (له  أما قو   

  .وحواء جميع الخلق ، الرجال والنساء 

 ، قـال فيـه      )واتقُواْ اللّه الَّذِي تساءلُونَ بِهِ    (ويتكرر الأمر بالتقوى ، قال تعالى         

ل بعضكم بعضاً سـأل بـه ، فقـال         سأإذا  واتقوا االله أيها الناس ، الذي       : الطبري  

  .409وما أشبه ذلك " أسالك  باالله وأنشدك باالله " السائل للمسؤول 

واتقوا االله الـذى  ( واختلف القراء فى تشديد السين وتخفيفها من قوله تعالى  

مـشددة  ) تساءلون(قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر       : قال ابن مجاهد    ) تساءلون به 

   . 410خفيفة) تساءلون: (والكسائى وقرأ عاصم وحمزة 

: فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال بعـضهم          ) والأرحام  ( وأما قوله     

" أسألك به وبالرحم    : واتقوا االله الذي إذا سألتم بينكم قال السائل للمسؤول          : معناه  

  الأرحـام أن   اتقـو اواتقوا االله الذي تساءلون بـه ، و       : تأويل ذلك   : وقال آخرون   

  411تقطعوها 

اختلفـوا فـى    : وكما اختلف أهل التأويل اختلف القراء ، قال ابن مجاهـد            

خفضاً ،  ) والأرحامِ(فقرأ حمزة وحده    ) والأرحام: (نصب الميم وكسرها من قوله      

   .412نصباً) والأرحام: (وقرأ الباقون 

ه كَانَ إِنَّ اللّ(: ثم يبين تعالى أنه رقيب لأعمال الناس محصياً لها ، قال تعالى 
  ) .علَيكُم رقِيبا 

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم          ( : أما سورة الحج فتبدأ بقوله تعالى       
سـكَارى  ها وترى الناس    يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَ            "1"

        دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَارم بِسا همشابهت فاتحة هـذه الـسورة       )2-1:الحج  (  )"2و 

فاتحة سورة النساء ففي كليهما جاء النداء للناس عامة يتبعه الأمر بالتقوى قال ابن              

علة للأمر بـالتقوى    في موضع ال  " إن زلزلة الساعة شئ عظيم      " وجملة  : عاشور  

   413.كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد للسامع فيه 
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يوم ترونها تذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ     (خبر سبحانه عن أهوال يوم القيامة قال تعالى           أثم    
         كَارس اسى النرتا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو تعضا أَرماللَّهِ       ع ذَابع لَكِنى وكَارم بِسا همى و

دِيديوم ترون أيها الناس زلزلة الساعة تـذهل        : يقول جل ثناؤه    : قال الطبري   ) ش

تنسى وتترك  ) تذهل  (من عظمها ، كل مرضعة مولود عما أرضعت ويعني بقوله           

شـدته  من شدة كربها ، وترى الناس يا محمد من عظيم ما نزل بهم من الكرب و               

سكارى من الفزع ، وما هم بسكارى من شرب الخمر ، ولكنهم صاروا سـكارى               

من خوف عذاب االله عند معاينتهم ما عاينوا من كرب ذلك اليوم وعظيم هولـه ،                

  . 414مع علمهم بشدة عذاب االله 

:  ، قال ابـن مجاهـد        )سكارى(وقد وقع خلاف بين القراء فى قوله تعالى         

ات الألف وفتح السين وإسقاط الألف فقرأ ابـن كثيـر           اختلفوا فى ضم السين وإثب    

 بضم السين فيهمـا     ) وما هم بِسكارى   ىسكار(ونافع وعاصم وابن عامر وأبو عمرو       

بغير ألف فيهما   ) وترى الناس سكَرى وما هم بِسكَرى     (وبالألف ، وقرأ حمزة والكسائى      

   415.والسين مفتوحة 

والباقون بالألف  ) فَعلى(فيهما على وزن    بغير الف   : وقال صاحب التيسير    

  . 416) فُعالى (على وزن 

وقد تنبه الرازي للمشابهة التي بين فاتحة سورة النساء وفاتحة سورة الحج              

بما يـدل علـى     ) النساء  ( إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة         : ، فقال   

، وهذا يدل على كمـال      معرفة المبدأ وهو  أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة            

قدرة الخالق ، وكمال علمه وكمال حكمته وجلاله ، وعلل الأمر بالتقوى في سورة              

فجعل ) إن زلزلة الساعة شئ عظيم      ( الحج بما يدل على معرفة المعاد وهو قوله         

صدر هاتين السورتين دلاله على معرفة المبدأ ومعرفة المعاد ، ثم قـدم الـسورة               

  .417لى السورة الدالة على  المعاد الدالة على المبدأ ع
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وفي ثلاث سور وجه النداء للذين آمنوا ، قال تعالى في فاتحة سورة المائدة              
نتم يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ الأَنعامِ إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم غَير محِلِّي الصيدِ وأَ                 (

       رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللّه مرهذا النداء يشمل المؤمنين عامـة ، وقـد         ، )1:المائدة   ) ("1 "ح

 أُحلت لكم يمة  (  أمروا بالوفاء بالعقود ، والعقود جمع ، واحدها عقْد ، وقوله تعالى           

ب سـنن   وكانت للعر :  الخطاب فيه لكل من التزم الإيمان ، قال القرطبي           )الأنعام  

في الانعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، فنزلت هذه الآية رافعة لتلـك              

  418.الأوهام الخيالية 

والبهيمة اسم لكل ذي أربع ، سميت بذلك لإبهامها من  جهة نقص نطقهـا                 

الإبل والبقر والغنم ، سميت بذلك للـين        :  تمييزها وعقلها ، والأنعام      موفهمها وعد 

  419.مشيها 

 فقـد أجمـع المفـسرون أنـه اسـتثناء      )إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم  (: ا قوله تعالى    أم  

حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللّـهِ بِـهِ    :( والمقصود به قوله تعالى     
 والنطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النـصبِ وأَن              والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ  

   ).3:المائدة ) ( …تستقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ

أي ما كان صـيداً فهـو        : )غير محلى الصيد    ( وقال القرطبي في قوله تعالى        

  .420 صيداً فهو حلال في الحالين حلال في الإحلال دون الإحرام ، وما لم يكن

رجل حرام  : يقال   الإحرام بالحج والعمرة     يعنى   )وأنتم حرم   ( وقوله تعالى     

وقوم حرم إذا أحرموا بالحج ، وسمى ذلك إحراماً لما يحرمه من دخل فيه علـى                

   .421نفسه من النساء والطيب وغيرهما 

، قـال   )  االله يحكم ما يريد      إن( ثم يعقب االله تعالى على هذه الأحكام بقوله           

تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب ، فأنت يـا            : القرطبي  

" محمد السامع لنسخ تلك التى عهدت من أحكامهم تنبه ، فإن الذي هو مالك الكـل   

  .422يشرع ما يشاء كما يشاء " يحكم ما يريد 
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أَيهـا  ( لحجرات وهي تبدأ بقوله تعالىكذلك مما افتتح بنداء للمؤمنين سورة ا  
   لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بمقَدوا لَا تنآم وا لَـا    "1"الَّذِيننآم ا الَّذِينها أَيي

      هجلَا تو بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعرت          ـالُكُممطَ أَعبحضٍ أَن تعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهر

تبع نداء المؤمنين الحثُّ على التـأدب مـع          ،    )2-1: الحجرات  ) ("2"وأَنتم لَا تشعرونَ    

 تـرك    أصـل فـي    )لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ     ( : وقوله تعالى ،  ) @ (رسول االله 

  .423 وإيجاب إتباعه والإقتداء به، ) @ (التعرض لأقوال النبي

إنكم إن اتقيتموه عـاقتكم     ) : واتقوا االله   : (وقال الزمخشري في قوله تعالى      

    .424التقوى عن التقدمة المنهي عنها وعن جميع ما تقتضي مراقبة االله تجنبه 

فهـو  )سـميع علـيم     إن االله   (ثم يذكر االله تعالى بكمال قدرته ، قال تعالى          

ويتكرر النداء للذين آمنـوا ، قـال        .لأقوالهم ، عليم بأفعالهم      سبحانه وتعالى سميع  

فَوق صوتِ النبِي ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضِكُم  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم( تعالى

  بحضٍ أَن تعونَ  لِبرعشلَا ت مأَنتو الُكُممالآية تدعو الذين آمنوا للتأدب مع الرسـول  )طَ أَع ، 

  . ،وذلك بغض أصواتهم عند التحدث معه ، وعدم رفع صوتهم فوق صوته ) @(

أي لا   )ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض        :(   القرطبي في قوله تعالى    وقال

يا نبي االله ، ويا رسول االله توقيراً لـه ، ولا            : ولكن  تخاطبوه يا محمد ، ويا أحمد       

   .425تجهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض 

أي : قال فيه ابـن عطيـة       ،  ) أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ     (وقوله تعالى   

  .426الفساد في العمل بعد تقرره:والحبط : مخافة أن تحبط 

يـا  ( الذين آمنوا ،سورة الممتحنة ،وفاتحتها قوله تعالى         كذلك مما بدئ بنداء     
                 ـناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَدةِ ودوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينهأَي

نوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سـبِيلِي وابتِغـاء            الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِ     
مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد ضـلَّ سـواء                  

جاء الخطاب والنداء للذين آمنوا بأن لا يتخذوا المشركين          ،   )1:الممتحنة  ( )"1" السبِيلِ
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تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من        ( أولياء ، أي أنصار ، وقوله تعالى        

يعني تلقون إليهم مودتكم إياهم ، وهم قد كفروا بما جاءكم من عند االله من               ) الحق  

  . الحق
:  قال فيه الطبـري      )أن تؤمنوا باالله ربكم     يخرجون الرسول وإياكم    ( :وقوله تعالى   

 وإياكم بمعنى ويخرجونكم أيضا من دياركم وأرضـكم ،          )@(يخرجون رسول االله    

 لأن آمنتم بـاالله    وأصحابه من مكة ،    )@( وذلك إخراج مشركي قريش رسول االله       
427.  

من المؤخر الذي معنـاه     ) إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاء مرضاتِي       (وقوله    

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقـون          : التقديم ، ووجه الكلام     

إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم خرجتم جهاداً فـي سـبيلي                

  .428وابتغاء مرضاتي 

 بِما أَخفَيتم وما أَعلَنتم ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد  تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنا أَعلَم    (وقوله تعالى     

يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب رسول االله صلى االله عليه           )  ضلَّ سواء السبِيلِ  

تسرون أيها المؤمنون المودة إلى المشركين باالله ، وأنا أعلم منكم بما أخفى             : وسلم  

يضا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض ومن يسر منكم إلى          بعضكم من بعض ، وأعلم أ     

  .429المشركين بالمودة فقد جار عن قصد السبيل التي جعلها االله طريقاً إلى الجنة 
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  المبحث الأول

  السور المختتمة بالدعاء والثناء
  

  

: سبع سور فى القرآن الكريم ختمت بالدعاء ، وجاء فى مقـاييس اللغـة               

لحرف المعتل أصلٌ واحد وهو أن تميل الشئَ إليك بصوتٍ          الدال والعين وا  ) دعو  (

  . 430 أدعو دعاءً تدعو: وكلامٍ يكون منك ، تقول 

  .431ما يدعى به االله من القول والجمع أدعية : والدعاء

فـضرب  : معنى الدعاء الله على ثلاثة أوجه       : وذكر صاحب لسان العرب     

ه إلا أنت ، وكقولك ربنا لك الحمد ،         يا االله لا إل   : منها توحيده والثناء عليه كقولك      

إذا قلته فقد دعوته بقولك ربنا ، ثم أتيت بالثناء والتوحيد ، فهذا ضرب من الدعاء                

اللهم اغفر لنا   : ، والضرب الثانى مسألة االله العفو والرحمة وما يقرب منه كقولك            

وولدا ، وإنما   اللهم ارزقني مالاً    : ، والضرب الثالث مسألة الحظ من الدنيا كقولك         

سمى هذا جميعه دعاء لأن الإنسان يصدر فى هذه الأشياء بقوله يااالله يا رب، يـا                

  . 432رحمن ، فلذلك سمّى دعاءً 

اهدِنـــــا  (فاتحة الكتاب مختتمة بالدعاء ، جاء فى ختامها قوله تعالى           
   قِيماطَ المُستر6(الص (    ِغَير لَيهِمع متأَنع اطَ الَّذِينصِر      الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عالمَغض )6 الفاتحة )()7-

أجمعت الأمـة مـن أهـل       :  أى وفقنا لمعرفة الطريق المستقيم وذكر الطبرى         )7

التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه             

  : الخطفى وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب ، فمن ذلك قول جرير بن عطية 

  433أمير المؤمنين على صراط     إذااعوج الموارد مستقيم 

تعريفاً بـاللام وتعريفـاً     : وذكر الصراط المستقيم منفرداً ، معرفاً تعريفين        

بالإضافة وذلك يفيد تعينه واختصاصه ، وأنه صراط واحد وأمـا طـرق أهـل               

أَنَّ هــذَا صِـراطِي     و(الغضب والضلال فإنه سبحانه وتعالى يجمعها ويفردها كقوله         
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: نعـام   لأا (مستقِيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ               

  . 434  فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له )153

أَنعمت  صِراطَ الَّذِين (صراط وعرفه بقوله    ثم كشف سبحانه وتعالى عن هذا ال      

لَيهِمولما كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا ذكر تعالى فى سـورة النـساء               )ع 

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئِك مع الَّذِين أَنعم اللّه علَيهِم مـن            (الذين أنعم عليهم قال تعالى      

  ينبِيالنفِيقًا     ور أُولَـئِك نسحو الِحِينالصاء ودهالشو يقِيندفهـؤلاء هـم     ) .69: النساء  ( )الص 

  .الرفقاء فى هذا الطريق فالنفوس مجبولة على الأنس بالرفيق 

والمـراد المـؤمنين    : )الذين أنعمت علـيهم  (وقال الزركشى فى قوله تعالى      

نعام ، لأن من أنَعم عليه بنعمة الإيمـان         إيتناول كل   ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده ل     

 لجميع النعم ، ثـم وصـفهم        ستتبعةفقد أنعم عليه بكل نعمة ، لأن نعمة الإيمان م         

 يعنى أنهم جمعوا بين النَّعم المطلقة وهى نعمة         )غير المغضوب عليهم ولا الضالين      ( بقوله  

ن عـن معاصـيه وتعـدى       الإيمان وبين السلامة من غضب االله والضلال المسببي       

  . 435حدوده 

  .الضالين النصارى وجمع المفسرون على أن المغضوب عليهم اليهود أوقد 

فقرأ بن كثير   : ن مجاهد   بقال إ ) الصراط(وقد اختلف القراء فى قوله تعالى       

 بالسين فى كل القرآن وروى هرون الأعور عن أبى عمرو أنـه كـان             ) السراط(

 :  وروى الأصمعى عن أبى عمرو أنـه قـرأ           دلصاربما قرأ بالسين وربما قرأ با     

  . 436بالزاى خالصة ) الزراط(

فجعل االله عز وجل عظم الدعاء وجملته موضوعا فى         : قال بعض العلماء    

هذه السورة ، نصفها فيه مجمع الثناء ، ونصفها فيه مجمع الحاجات ، وجعل هذا               

لأن هذا الكـلام قـد      الدعاء الذى فى هذه السورة أفضل من الذى يدعو به الداعى            

  . 437تكلم به رب العالمين ، فأنت تدعو بدعاء هو كلامه الذى تكلم به 
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ولما كانت سورة البقرة قد اشتملت على كثير من التشريعات فى الأحكـام             

والمعاملات فذكرت الصيام والحج والعمرة وذكرت القصاص فى القتل وذكـرت           

ختم السورة بالدعاء ففيه طمأنينة     الربا والى غير ذلك من التشريعات ، ناسب أن ت         

لا يكلف االله نفساً إلا وسعها لها ما كـسبت          (  للمؤمن ، قال تعالى فى ختام سورة البقرة         
ربنا لاَ تؤاخِذْنا إِن نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَـى                وعليها ما اكتسبت    

ذِين مِن قَبلِنا ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ واعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنآ أَنت مولاَنا فَانـصرنا                    الَّ

  مِ الْكَافِرِينلَى الْقَوبين سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفـساً إلا قـدر           ) . 286:البقرة  ) (ع

 يشق على أحد ، فهو سبحانه خالق الخلق وهو أعلـم بقـدراتهم              طاقتها أى أنه لا   

وطاقاتهم ، ثم إن كل نفسٍ لها ما كسبت من الحسنات ، وعليها ما اكتـسبت مـن                  

 ( قوله تعـالى   وفى  )38: النجم  )(ألا تزر وازرةٌ وزر أُخرى      ( السيئات وكما قال تعالى     

وهذا تعليم من االله عز وجـل عبـاده    : قال الطبرى) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا    

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيئاً فرض : المؤمنين دعاءه كيف يدعونه ، ومعناه قولوا 

علينا عمله فلم نعمله أو أخطانا فى فعل شئ نهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد                

  . 438منا إلى معصيتك ولكن على جهالة منا به وخطأ 

 هذا دعاء آخر ) تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا  ربنا لا ( وقوله تعالى   

  . 439العهد الثقيل  : والإصر : ، وجاء فى لسان العرب 

كما حملتـه  ( أي ربنا لا تحمل علينا عهداً لا نستطيع القيام به ، وقوله تعالى   

كلفوا أعمـالا   يعنى على اليهود والنصارى الذين      : قال الطبرى   ) على الذين من قبلنا     

وأخذت عهودهم ومواثيقهم على القيام بها فلم يقوموا بها ، فعوجلوا بالعقوبة ، فعلم              

إليه بمسئلته أن لا يحملهم من عهوده ومواثيقه  الرغبة )@(االله عز وجل أمة محمد    

على أعمال إن ضيعوها أو أخطئوا فيها أو نسوها ، مثل الذى حمل مـن قـبلهم                 

  . 440وتضييعهم إياه ، مثل الذى أحل بمن قبلهم فيحل بهم بخطئهم فيه 
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قيل هذا دعاء بمعافاتهم مـن التكـاليف        ) ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به         (وقوله  

  . 441 العقوبات التى عوقبت بها الأمم نالشديدة والذى قبله دعاء بمعافاتهم م

نـا أنـت   واعف عنا واغفر لنا وارحم(  ويتكرر الدعاء فى ختام السورة قال تعالى     

أى اصفح عنا وتجاوز عن سيئاتنا ونجنا برحمتـك          )مولانا فانصرنا على القوم الكافرين      

من عقابك ، أنت ولينا بنصرك فانصرنا على القـوم الكـافرين الـذين جحـدوا                

  . وحدانيتك 

عانُ علَى ما   قَالَ رب احكُم بِالْحق وربنا الرحمن الْمست      ( وسورة الأنبياء مختتمة بقوله   

وقد أمر بأن يدعو االله تعالى أن يفصل        ) @ (الخطاب للنبى   )112: الأنبياء( )تصِفُونَ

باحلال عذابك ونقمتك   :بينه وبين من كذبه من مشركى قومه بالحق وذكر الطبرى           

واالله     .  442 بهم وذلك هوالحق الذى أمراالله تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكـم بـه             

  .ستعان على ما يصفونه  به من التكذيب سبحانه هو الم

ورحم وأنت خير    وقل ربّ اغفر  (   سورة المؤمنون قال تعالى    بهوالدعاء مختتمة   

 إلا أنه يشمل جميع الأمـة      )@( الخطاب وإن كان للنبى   ) 118: المؤمنون  ) (الراحمين  

أن يدعو ربه ويطلـب منـه      )@( حتى تتعلم كيف تدعو ربها ، وقد أمر صلى االله         

  .مغفرة الذنوب والرحمة من العقاب وهو سبحانه وتعالى خير من رحم 

رب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن دخـلَ بيتِـي         ( وجاء فى ختام سورة نوح قوله تعالى      

ذا الدعاء يشمل الذين     ه  )28: نوح  ) (مؤمِنا ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا تبارا         

آمنوا والذين كفروا ، خص سيدنا نوح نفسه بالدعاء فطلب من االله سبحانه وتعالى              

 يغفر ذنوبه ويعفو عنه ، ثم خص بدعائه أقرب الأقربين وهما والديه ، وقولـه                أن

أى مـسجدى ومـصلاى مـصلياً       :  قال القرطبى فيه     )ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا   (تعالى  

قاً باالله ، وكان إنما يدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم فجعل المـسجد سـبباً                مصد

  . 443للدعاء بالمغفرة 
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أى للمصدقين والمصدقات ، ثم ختم دعائه       ) وللمؤمنين والمؤمنات (وقوله تعالى   

 أى لا تزد الكافرين فقد      )ولا تزد الظالمين إلا تبارا      ( بالدعاء على الكافرين ، قال تعالى       

  . نفسهم بكفرهم ، إلا هلاكا ظلموا أ

 ومِن شر (وسورة الفلق بدات بالدعاء وختمت به ، فهي مختتمة بقوله تعالى            

 فالاستعاذة ضـرب مـن       )5-4:الفلق  ) ()5(ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد      )4(النفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ    

 استعاذة من شر الـسواحر ، قـال         )لْعقَدِومِن شر النفَّاثَاتِ فِي ا    (الدعاء ، وقوله تعالى     

  . 444ومن شر السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها: الطبري 

فقد اختلف أهل التفسير في الحاسد  )ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد( أما قوله تعالى  

ذلك :  بعضهم فقال:  أن يستعيذ من شر حسده ، ذكر الطبري )@(الذي أمر النبي 

بل أمر : أن يستعيذ من شر عينه ونفسه ، وقال آخرون ) @ (كل حاسد أمر النبي

   . 445بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه) @ (النبي

مِن شر الْوسواسِ ( كذلك مما ختم بالاستعاذة سورة الناس فهي مختتمة بقوله تعالى

فالوسواس   )6- 4: الناس ) ( )6(مِن الْجِنةِ و الناسِ )5( صدورِ الناسِ الَّذِي يوسوِس فِي)4(الْخناسِ 

هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ، وهذه الوسوسة تكون من شياطين 

  .الجن والإنس لهذا أمرنا تعالى بالاستعاذة منهما 

وقـد   االله تعالى ختمت به أربع سور من سور القرآن الكريم ،             والثناء على 

تقدم القول في معنى الثناء وأول هذه السور ، سورة الإسراء فهي مختتمة بقولـه               

َقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَّه ولِي من الذُّلَّ                    (تعالى

 أنـه   إلا )@( والخطاب في هذه الآية وإن كان للنبي          )111: الإسراء  () وكَبره تكْبِيرا   

يفيد قصر جنس الحمـد     ) لحمد اللهِ ا: ( تدي به ، وقوله تعالى      قيشمل جميع الأمة لت   

الله تعالى فهو وحده المستحق لجميع المحامد ، ثم وصف تعالى نفسه بأنه لم يتخـذ               

:  والنصرى الذين قـالوا      بن االله اعزيز  : ولدا وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا         

المسيح ابن االله ، تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً ، وقد ذكر سبحانه قولهم هـذا                 

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللّهِ وقَالَت النصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِك قَولُهم بِـأَفْواهِهِم               (:قال تعالى   
ونَ قَواهِؤضفَكُونَيؤى يأَن اللّه ملَهلُ قَاتواْ مِن قَبكَفَر 30:التوبة ) ( لَ الَّذِين(   
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 يقتضى أنه تعالى إله واحد لا )ولم يكن له شريك في الملك (: وقوله تعالى   

:  قال الطبري )ولم يكن له وليٌ من الذل ( تبع هذه الصفة بقوله أشريك له في ملكه ، و

 حالفه من الذل الذي به ، لأن من كان ذا حاجة إلى نصرة غيره ولم يكن له حليف

   .446، فذليل مهين ، ولا يكون من كان ذليلاً مهيناً يحتاج إلى ناصر إلهاً يطاع

  :وقد وصف سبحانه نفسه بثلاث صفات : وقال المراغي   

أنه لم يتخذ ولداً ، فإن من يتخذ الولد يمسك جميع النعم لولده ، ولأن الولد  - 1

 تنزه ربنا عن ذلك ومن كان –د إنقضاء أجله وفنائه بعوم مقام الوالد يق

  . كذلك لم يستطع الإنعام في كل الحالات ، فلا يستحق الحمد على الإطلاق

أنه ليس له شريك في الملك إذ لو كان له ذلك لم يعرف أيهما المستحق  - 2

منفرداً لكان عاجزاً ذا حاجة إلى معونة غيره ، ولم يكن وللحمد والشكر 

 .بالملك 

 من أجل مذلة به يدفعها اً ولي من الذل أي لم يوال أحد لهأنه لم يكن - 3

 . 447بموالاته

 تعظيما كثيراً فصيغة المصدر تفيد ه معناه عظم)وكبره تكبيرا ( وقوله تعالى 

: أبلغ لفظه للعرب في معنى التعظيم والإجلال : ويقال : المبالغة ، وذكر القرطبي 

  :قال الشاعر . كل شئ من  بأنه أكبر هصفوي االله أكبر ، أ

  448محاولة وأكثرهم جنودا* رأيت االله أكبر كل شئ 

وقُلِ الْحمد لِلَّهِ سـيرِيكُم آياتِـهِ       (: كذلك مما ختم بالحمد سورة النمل ، قال تعالى          

 جمعت هذه الآية بـين الثنـاء         وقد )93: النمل  ) (فَتعرِفُونها وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَ       

 ثناء على االله بما هو له أهل ، وقوله تعـالى               )الحمد الله   ( : والوعيد ، فقوله تعالى     

 يتضمن الوعيد ، وآيات االله علاماته الدالة على وحدانيتـه           )سيريكم آياته فتعرفوا    ( 

أي  :القرطبي قال  )فتعرفوا (  قوله تعالى فى و،  )@( وعلى صدق ما جاء به محمد

   .449دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض
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سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق أَولَم            ( وهذا نظير قوله تعالى   
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكْفِ بِر53:لت فص) (ي. (  

ثم أمره أن يحمد االله على ما خوله من نعمة النبوة : وقد ذكر الزمخشري   

التي لا توازيها نعمة وأن يهدد أعداءه بما سيريهم االله من آياته التي تلجئهم إلى 

 حيث لا تنفعهم المعرفة يعني في الآخرة كالمعرفة والإقرار بأنها آيات االله وذل
450.  

 يشمل جميع النعم فهو سبحانه )الحمد الله ( له تعالى وفي رأي الباحثة أن قو  

لم يحدد نعمة دون أخرى ونعمه تعالى لا يحصيها العدد ، وآياته التي توعد بها 

  .المشركين قد تكون في الدنيا قبل الآخرة 

يقول تعالى ذكره :  قال الطبري )وما ربك بغافل عما تعملون ( وفي قوله تعالى   

 ، هوغافل عما يعمل هؤلاء المشركون ولكن لهم أجل هم بالوما ربك يا محمد بغ

   .451فإذا بلغوه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

قرأ : ، قال ابن مجاهد  )عما تعملون ( وقد اختلف القراء في قوله تعالى  

 :  بالتاء ، وقرأ الباقون )عما تعملون(عاصم فى رواية حفص ونافع وابن عامر 

   .452بالياء )عما يعملونَ(

سبحانَ ربك رب الْعِزةِ عما ( : كذلك مما ختم بالثناء سورة الصافات قال تعالى
   .182-180): الصافات ( )والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين  )181(وسلَام علَى الْمرسلِين  )180(يصِفُونَ 

عن كل ما نسب )@(رب محمد  تنزيه وتبرئة ل)سبحان ربك(: قوله تعالى   

) رب العزة : (إليه من أقوال المشركين ، وعن كل نقص أو عيب ، وقال الطبري 

   .453رب القوة والبطش

  . وقد أضيف الرب إلى العزة  لاختصاصه بها ، فهي صفة ملازمة له   

 يعني وأمنة من االله للمرسلين الذين )وسلام على المرسلين (أما قوله تعالى   

لهم إلى أممهم الذين ذكرهم في هذه السورة وغيرهم من فزع يوم العذاب أرس

  .454الأكبر وغير ذلك من مكروه أن ينالهم من قبل االله تبارك وتعالى 
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  )1:الفاتحة )(الحمد اللهِ رب العالمين ( وكما بدأ سبحانه وتعالى كتابه بالحمد ، فقال 

فله وحده دون )  الله رب العالمين والحمد(ختمت هذه السورة بالحمد ، قال تعالى 

  .ما سواه جميع المحامد فهو رب العالمين

وترى الْملَائِكَةَ حافِّين مِن حولِ الْعرشِ ( : وجاء في ختام سورة الزمر قوله تعالى

بلِلَّهِ ر دمقِيلَ الْحو قم بِالْحهنيب قُضِيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي الَمِينالخطاب  )75:  الزمر ) ( الْع

أي وترى يا محمد يوم القيامة الملائكة محدقين من حول  ، )@( في هذه الآية للنبي

) مِن(فـ ) : من حول العرش : ( عرش الرحمن ، قال الأخفش في قوله تعالى 

  .455" ما جاءني من أحد"  نحو قولك – واالله أعلم –أدخلت هاهنا توكيداً 

فيكون إيذانا ) @(والخطاب للنبي : ق ابن عاشور على هذه الآية قائلاوعلَّ  

يكون قد حواه موكب بأن  رؤية دنو من العرش وملائكته وذلك تكريم له ابأنه

  .456الملائكة الذين حول العرش

نجد أن أهل التفسير اختلفوا حوله ، ) يسبحون بحمد ربهم : ( وقوله تعالى   

يصلون حول عرش االله : الصلاة كالطبري فقال منهم من جعل التسبيح بمعنى 

يقولون سبحان : التسبيح بمعناها كالزمخشرى فقال ومنهم من أخذ كلمة . شكراً له 

  .457الله متلذذين لا متعبديناالله والحمد 

وقضى االله بين :  فقد ذكر الطبري فيه )وقضى بينهم بالحق (  أما قوله سبحانه   

اء وأممهما بالعدل ، فأسكن أهل الإيمان باالله وبما  جئ بهم ، والشهدنالنبيين الذي

  .458 جاءت به رسله الناراجاءت به رسله الجنة ، وأهل الكفر به وبم

 فعند فصل القضاء    )وقيل الحمد الله رب العالمين      ( : وتختتم السورة بقوله تعالى     

  هفوذ حكملا يكون من الخلق  إلا التوجه إلى االله تعالى بالثناء والحمد على عدله ون             

 سبحانه قد ابتدأ الخلق بحمد نفسه فقال في فاتحـة           هوإكمال قضائه ، وهكذا نجد أن     
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الْحمد لِلّهِ الَّذِي خلَق السماواتِ والأَرض وجعلَ الظُّلُماتِ والنور ثُم الَّذِين كَفَرواْ            (سورة الأنعام   

  .تم الأمر يوم القيامة عند فصل القضاء بحمد نفسه  وخ)1: الأنعام ) (بِربهِم يعدِلُونَ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المبحث الثانى

  السور المختتمة بالوصايا والحض على العبادة

  

خمس سور من سور القرآن الكريم ختمت بالوصايا ، اثنتان منها الخطاب فيها للذين آمنوا والثلاث 

   .)@(الباقية جاء الخطاب فيها للنبي 

يا أَيها الَّذِين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه (:  تعالىمران بعدد من الوصايا قالختمت سورة آل ع

: معنى ذلك : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ، فقال بعضهم :  قال الطبري ،) 200: آل عمران ) (لَعلَّكُم تفْلِحونَ 

بروا الكفار ورابطوهم ، وقال آخرون معنى  ذلك اصبروا على دينكم وصابروا وعدي اصبروا على دينكم وصا

  .459صبروا على الجهاد وصابروا عدوآم ورابطوهم امعنى ذلك : إياآم بطاعتكم لي ، وقال آخرون 

: أمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة : وقال ابن القيم   

ها مفاعلة تستدعي وقوفها بين اثنين فهي حال مقاومة الخصم في ميدان الصبر فإن

المؤمن في الصبر مع خصمه ، والمرابطة هي الثبات واللزوم والإقامة على 

رابط ، وقد يصبر يبر ولا االصبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يص

   .460ولا يصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى

 أي أحذروا أن )اتقوا االله لعلكم تفلحون و( وختمت هذه الوصايا بقوله سبحانه   

  .تخالفوا أمر لتنالوا الفلاح وهو الفوز بنعيم الآخرة 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما (: أما سورة الممتحنة فهي مختتمة بقوله تعالى 
 )13: الممتحنة ) (س الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِ

ذلك أن ناساً من : أمر االله تعالى الذين آمنوا بترك موالاة الكفار ، قال القرطبي 
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فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بذلك 

  .461من ثمارهم فنهوا عن ذلك 

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار (يل في تأويل قوله واختلف أهل التأو  

قال بعضهم معنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم : ذكر الطبري ) من اصحاب القبور 

الذين غضب االله عليهم من اليهود من ثواب االله في الآخرة وأن يبعثوا ، كما يئس 

:  ، وقال آخرون الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في قبورهم أن يرجعوا إليهم

بل معنى ذلك قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم االله فيها ويغفر لهم كما يئس الكفار 

الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة االله وعفوه عنهم 

  . 462في الآخرة لأنهم قد أيقنوا بعذاب االله لهم 

ة الروم ختمت سور ، )@( وفي ثلاث سور جاء الخطاب موجه إلى النبي

قال   )60: الروم ) (فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ ( بقوله تعالى

   .463والمراد أمته) @ (والخطاب للنبي :القرطبي 

أوصى االله تعالى نبيه الكريم بالصبر على ما يجده من أذى المشركين فوعد   

لذي وعده إياه من النصر عليهم وتمكينه في الأرض حق لا محالة االله تعالى ا

  .كائن

يقال استخف فلان فلاناً :  قال فيه القرطبي )ولا يستخفنك ( وقوله سبحانه   

   .464عه في الغياتباله حتى حمله على هأي استج

ولا يستخفن حلمك ورأيك هؤلاء المشركون باالله الذين لا : وذكر الطبري   

اد ولا يصدقون بالبعث بعد الممات فيثبطوك عن أمر االله والنفوذ لما يوقنون بالمع

   .465كلَّفك من تبليغهم رسالته

وفي سورتين جمع سبحانه بين الوصايا والوعيد ، جاء في ختام سورة 

 أي أعرض  )30: السجدة ) (فَأَعرِض عنهم وانتظِر إِنهم منتظِرونَ (السجدة قوله تعالى 
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وانتظر انهم منتظرون ( لاء المشركين باالله ، والوعيد يتمثل في قوله تعالى عن هؤ

   .أي انتظر ما يصنع االله بهم انهم منتظرون ما تعدهم من العذاب) 

 ـفَاصفَح عنهم وقُلْ سلَام َ    (وسورة الزخرف مختتمة بقوله سبحانه             )سوف يعلَمـونَ  ف

بأن يعـرض   ) @ (كسابقتها جاء الخطاب فيها للنبي    وهذه السورة     )89: الزخرف  (

فأعرض عن دعوتهم يائساً عن إيمانهم وودعهم : عن المشركين ، قال الزمخشري 

   .  466وتاركهم وقل لهم سلام أي تسلم منكم ومتاركة

 وعيد من االله تعالى لهم ، أي سوف يعلمون          )فسوف يعلمون   ( : وقوله تعالى     

  ).@( تسلية للرسول فيه  اب بهم صدق دعوتك ، كما أن        يوم القيامة عند حلول العذ    

وأربع عشرة سورة من سور القرآن الكريم ختمت بالحـث علـى العبـادة                    

إِنَّ الَّذِين عِند ربـك لاَ      (: الأعراف قوله تعالى    سورة  مة  توالحض عليها ، جاء في خا     

 وقد أجمـع المفـسرون      )206: الأعراف  ) (ه يسجدونَ   يستكْبِرونَ عن عِبادتِهِ ويسبحونه ولَ    

 المقصود بهم الملائكة ، وقد ذكر سبحانه حـالهم          )إنَّ الذين عند ربك     ( على أن قوله    

فإن الذين عنـد    : وذكر الطبري   . ليكون باعثاً على الجد في طاعة االله عز وجل          

( ذلك هو العبادة ، و      ربك من ملائكته لا يستكبرون عن التواضع له والتخشع ، و          

يقول والله  ) له يسجدون (ويعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادتهم و     : يقول   )يسبحونه  

يصلون ، وهو سجودهم فصلوا انتم أيضا له ، وعظموه بالعبادة كما يفعل من عنده  

                  .467من ملائكته

 لا في إنما يريد في المنزلة والتشريف والقرب في المكانة) عند(وقوله 

   .468المكان ، فهم بذلك عنده

 ليدل )ويسبحونه وله يسجدون (وقد أتى سبحانه بصيغة المضارع في قوله   

  .على التجديد والإستمرار منهم 
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فَإِن تولَّواْ فَقُلْ حسبِي اللّه لا إِلَـه إِلاَّ هو علَيهِ ( وسورة التوبة مختتمة بقوله تعالى

ر وهو كَّلْتوظِيمِ تشِ الْعرالْع وقد أمره االله تعالى ) @(الخطاب للنبي   )129:التوبة ) (ب

لا إله إلا (  أي كافيني ، وقوله )حسبي االله ( أن يقول للمشركين إذا  أعرضوا عنه 

  . ثناء بالوحدانية )هو 

الذي يملك كل ما : قال الطبري  )وهو رب العرش العظيم (  وفي قوله تعالى  

والملوك كلهم مماليكه وعبيده وإنما عني بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب دونه 

   .469العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه

ولِلّهِ ( كذلك من الخواتم التي تحض على العبادة ، خاتمة هود ، قال تعالى
) تعملُونَ  لأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ وما ربك بِغافِلٍ عماغَيب السماواتِ والأَرضِ وإِلَيهِ يرجع ا

أنه تعالى يعلم ما غاب وخفي ): @ (يقول تعالى مخاطباً نبيه محمد )123: هود (

في السماوات والأرض وأن الأمور كلها مرجعها إليه ، ثم يأمره تعالى بعبادته 

وأصل العبودية الخضوع والتذلل ، : ل صاحب لسان العرب والتوكل عليه ، قا

  .470الطاعة: والعبادة 

يفيد بأنه تعالى محيط بكل شئ ، ) وما ربك بغافل عما تعملون (  وقوله تعالى  

وفي هذا تعريض بالمشركين الذين عبدوا غيره ، كما أن فيه من الوعيد ما لا 

   .يخفى 

فَسبح بِحمدِ ( :  الحجر ، قال تعالىويتكرر الأمر بالعبادة في خاتمة سورة

 اجِدِينالس نكُن مو كب98(ر( قِينالْي كأْتِيى يتح كبر دباعو)قال ابن  )99-98: الحجر )  ()99

 )من الساجدين (  االله تعالى نبيه الكريم بتنزيهه والثناء عليه ، وقوله أمر: عطية 

ة حالة القرب من االله تعالى وهي السجود ، لاكر من الصيريد من المصلين ، فذ

   .471وهي أكرم حالات الصلاة وأقمنها بنيل الرحمة

المقصود منه المداومة على العبادة حتى الموت ) حتى يأتيك اليقين ( وقوله   

يقين لا يمترى فيه به وليست اليقين من أسماء الموت وإنما العلم : قال ابن عطية .

ز ، أي ياه هنا عاقل ، فسميأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه وهذه الغاية : قيناً تجو
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حتى يأتيك اليقين في النصر : تك ، ويحتمل أن يكون المعنى امدة حي: معناها 

   .472الذي وعِدته

يا أَيها (  وفي ختام سورة الحج ذكر سبحانه ألواناً من العبادات ، قال تعالى
وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق  )77( اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلِحونَالَّذِين آمنوا

سالْم اكُممس وه اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وادِهِ هجِه لِمين
فَأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا  مِن قَبلُ وفِي هذَا لِيكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى الناسِ

صِيرالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هصِمتاعكَاةَ وب في الخطا )78-77:الحج ) () 78(الز

ين الآيتين للذين آمنوا أي الذين صدقوا االله ورسوله ، أمرهم االله تعالى اته

بضروب من العبادات بدأها بالصلاة فالركوع والسجود ركنان من أركانها ، ثم 

ح وهو فعل الخير ، وأفعال الخير كثيرة لا تحصى وذلك من أجل الظفر بالفلا

  .الفوز في الآخرة

 :فقال بعضهم  )وجاهدوا في االله حق جهاده (  تأويل قولهواختلف أهل التأويل في   

بل معنى ذلك : معناه وجاهدوا المشركين في سبيل االله حقَّ جهاده ، وقال آخرون 

  .473لا تخافو في االله لومة لائم ، قالوا وذلك حق الجهاد

   أي اختاركم واصطفاكم لدينه ، ثم يذكرهم بأنه تعالى)هو اجتباكم ( وقوله   

من تضييق ، يريد في شرعه المِلَّة :  ومعناه )ما جعل عليكم في الدين من حرج و( 

وذلك أنها حنيفية سمحة ليست كشدائد بني اسرائيل وغيرهم ، بل فيها التوبة 

   .474والكفارات والرخص ونحو هذا مما كثر عده

بلغكم أنه قد أ:  قال الزمخشري )ليكون الرسول شهيداً عليكم (وفي قوله تعالى   

 بأن الرسل قد بلغتهم ، وإذ خصكم بهذه الكرامة )وتكونوا شهداء على الناس ( ، وقوله 

والأثرة فأعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى 

  .475وناصر
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بـارٍ  نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَـيهِم بِج         : (وفي ختام سورة ق يقول تعالى     

يخبر سبحانه رسوله الكريم بأنه عالم بمـا          )45: ق()  فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ      

   .يقول المشركون ، ثَّـم يطمئنـه بأنـه غيـر مـسؤول عـن عـدم إهتـدائهم                    

 أكرهه ، خص التذكير هنا بـالمؤمنين        ى بمعن والجبار مشتق من جبره على الأمر     

  مـن يخـاف   المعنى فذكر بالقرآن فيتـذكر  ينفع المذكَّر ،  اد التذكير الذي    لأنه أر 

ــد               ا                                                             ا.476وعيـــ

واصبِر لِحكْمِ  (، قال تعالى    في خاتمة سورة الطور   ) @(كذلك جاء الخطاب للرسول     
     حبسا ونِنيبِأَع كفَإِن كبر   قُومت حِين كبدِ رم48(بِح(       ِومجالن اربإِدو هحبلِ فَساللَّي مِنو)الطـور  )() 49

(  وقولـه  ،   أمر االله تعالى نبيه الكريم بالصبر لحكم االله تبارك وتعـالى            )48-49:

وسبح بحمد  (والباء في قوله    ،  ) @ (يفيد حفظه سبحانه وتعالى للرسول     )فإنك بأعيننا   

 للمصاحبة جمعا بين تعظيم االله بالتنزيه عن النقائص وبـين الثنـاء عليـه               )ربك  

   .477بأوصاف الكمال

:  ، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم )حين تقوم (: أما قوله تعالى 

بل معنى : سبحان االله وبحمده ، وقال بعضهم : معنى ذلك إذا قمت من نومك فقل 

   .478صلاة المفروضة فقل سبحانك اللهم وبحمدكذلك إذا قمت إلى ال

 ومن الليل فسبحه وإدبار(  ويخص سبحانه وتعالى وقتاً آخر بالعبادة فيقول  

 أي نزه االله تعالى في جزء من الليل ، وفي رأي الباحثة أنه أوله لقوله )النجوم 

:  وإدبار النجوم عقِبه وموخَّره ،: قال ابن منظور ودبر كل شي  )وإدبار النجوم (

  .479أخذها إلى الغَربِ للغروب  آخر الليل: تواليها ، وأدبارها 

يخاطب  )62:النجم ) (فَاسجدوا لِلَّهِ واعبدوا ( وسورة النجم مختتمة بقوله تعالى

 :االله تعالى ذكره الناس فيأمرهم بالصلاة وعبادته دون من سواه ، قال ابن عاشور 

 )6: الرحمن( )والنجم والشجر يسجدانِ ( اد به الخشية كقوله تعالىوالسجود يجوز أن ير

عن تكذيب رسوله وعن إعراضهم عن القرآن  الكف ووالمعنى أمرهم بالخضوع 
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 ذلك كله استخفاف بحق االله وكان عليهم لما دعوا إلى االله أن يتدبروا وينظروا لأن

  . 480في دلائل صدق الرسول والقرآن

قال   )96: الواقعة ) (فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ ( الواقعة ختمت بقوله تعالىوسورة 

  .481فسبح بتسمية ربك العظيم بأسمائه الحسنى: الطبري 

فَسبح ( ويتكرر الأمر بتنزيه االله تعالى في ختام سورة الحاقة ، قال تعالى
                 ا                                           ).52:الحاقة ) (بِاسمِ ربك الْعظِيمِ 

وخير ما يمثل الخواتم التي تحض على العبادة خاتمة سورة المزمل ، قال       

ك واللَّه يقَدر إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ من الَّذِين مع( تعالى
اللَّيلَ والنهار علِم أَن لَّن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرؤوا ما تيسر مِن الْقُرآنِ علِم أَن سيكُونُ مِنكُم 

لُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَاقْرؤوا ما مرضى وآخرونَ يضرِبونَ فِي الْأَرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وآخرونَ يقَاتِ
 وهجِدرٍ تيخ نوا لِأَنفُسِكُم ممقَدا تما ونسا حضقَر وا اللَّهأَقْرِضكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصأَقِيمو همِن رسيت

جمعت هذه   )20:المزمل ) (للَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم عِند اللَّهِ هو خيرا وأَعظَم أَجرا واستغفِروا ا

ومعنى : بن عطية ا ، وذكر  الخاتمة بين الحض على العبادة والتيسير على العباد

مرةً وإن االله يعلم أنك تقوم أنت وغيرك من أمتك قياماً مختلفاً مرة يكثر : الآية 

رةً أدنى من الثلثين ومرة أدنى من الثلث ، وذلك لعدم تحصيل البشر يقلُّّ ، وم

 الزمان مع عذر النوم وتقدير الزمان حقيقة إنما هو الله تعالى وأما البشر  رلمقادي

فلا يحصى ذلك ، فتاب االله عليهم ، أي رجع بهم من الثقل إلى الخفة ، وأمرهم 

  .482بقراءة ما تيسر منه

يل متمثلة في المرض ، والسفر وذكر سبحانه الأعذار التي قد تمنع قيام الل  

  . ا يدل على رحمته تعالى بعباده مفي تجارة والقتال في سبيل االله وهذا إن

ثم كرر االله تعالى الأمر بقراءة ما تيسر منه تأكيداً ، والصلاة والزكاة هنا 

خذوا من : معنى الآية : المفروضتان ، فمن قال إن القيام بالليل غير واجب قال 

وما تيسر وحافظوا على فرائضكم ، ومن قال إن شيئاً من القيام واجب هذا النفْل 

  .483قد قرنه االله تعالى بالفرائض لأنه فرض: قال 
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 وإقراض االله هو )وأقرضوا االله قرضاً حسناً ( : وقال ابن عاشور في قوله تعالى   

 الصدقات غير الواجبة ، شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض يقرضه االله لأن االله

  .484وعد على الصدقة بالثواب الجزيل

يشمل جميع أفعال الخير، وهذا التنكير يشعر أن عمل ) من خير(وقوله تعالى   

  .الخير وإن كان قليلاً فهو عند االله كثير 

وتختم السورة بالحض على الاستغفار وتعلل له بأن االله كثير المغفرة واسع   

والمقصود من قوله )  االله غفور رحيم واستغفروا االله إن: ( الرحمة ، قال تعالى 

  .الترغيب والحث على الاستغفار ) إن االله غفور رحيم (

  ))8(وإِلَى ربك فَارغَب )7(فَإِذَا فَرغْت فَانصب (وسورة الشرح مختتمة بقوله تعالى      

ل اختلف أه: قال فيه الطبري ) فإذا فرغت فأنصب (  قوله تعالى )8-7: الشرح (

نصب إلى افإذا فرغت من صلاتك  ف: التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه 

بل معنى ذلك فإذا فرغت من :  ، وقال آخرون كربك في الدعاء ، وسله حاجات

فإذا فرغت : بل معنى ذلك : جهاد عدوك فأنصب في عبادة ربك ، وقال آخرون 

  .485من أمر دنياك ، فأنصب في عبادة ربك

فيفيد الأمر بالتوكل على االله عز وجل  )وإلى ربك فأرغب( تعالىأما قوله   

  .وتوجيه الرغبات والحاجات إليه

كَلَّا لَا تطِعه ( كذلك ختمت سورة العلق بالحض على العبادة ، قال تعالى

دجاسو رِباقْتلا تُطع أبا جهل فيما : ) @ (يقول جلَّ ثناؤه لنبيه محمد  )19:العلق ) (و

به من ترك الصلاة لربك وأسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه أمرك 

  .486بطاعته

والاقتراب افتعال من القرب عبر بصيغة الافتعال لما : وقال ابن عاشور   

  .487فيها من معنى التكلف والتطلب ، أي اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة
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وآخر السور المختتمة بالحض على العبادة سورة النصر وختامها قوله 

فسبح : وذكر الطبري  )3:النصر ) (فَسبح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه كَانَ توابا ( : تعالى

ربك وعظمه بحمده وشكره على ما أنجز لك من وعده فإنك حينئذ لاحق به وذائق 

   488ن رسله من الموتما ذاق من قبلك م

وسورة النصر تدل على تلك المناسبة العجيبة بين سور القرآن الكريم فهي   

كما أسلفنا آخر السور المختتمة بالحض على العبادة ، وروى البخاري عن ابن 

 )إذا جاء نصر االله والفتح (  :أن عمر رضى االله عنه سألهم عن قوله تعالى : عباس 

أجلٌ أو مثلٌ : ما تقول يا ابن عباس ؟ قال : والقصور قال فَتْح المدائن : قالوا 

   .489نُعيتْ له نفسه، )@ (ضرِب لمحمد

فكأنما المقصود من أن تكون سورة النصر هي آخر السور المختتمة 

العبادة ، أن العبادة لا تنقطع إلا بالموت ، كما قال تعالى في خاتمة  بالحض على

   .)99:الحجر ( ) حتى يأْتِيك الْيقِين واعبد ربك( سورة الحجر
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  المبحث الثالث

 السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم
 

أكثر سور القرآن الكريم ختمت بالتبجيل والتعظيم الله سبحانه وتعالى وعدد           

 السور التي ختمت بالتعظيم والتقديس اثنتين وعشرين سورة ، جاء فـي خاتمـة             

 )4-3: الإخـلاص   (  ))4(ولَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد      )3(لَم يلِد ولَم يولَد     ( الإخلاص قوله تعالى  

ليس :  يقول   )لم يلْد   ( وقوله  : وهذا الختام يدل على عظمته تعالى  ، قال الطبري           

وليس بمحدث لـم يكـن      :  يقول   )ولم يولد (بفان ، لأنه لا شئ يلد إلا وهو فان بائد           

ود فإنما وجد بعد أن لم يكن ، وحدث بعد أن كان غير موجود              فكان ، لأنه كل مول    

      ا.  490، ولكنه تعالى ذكره قديم لم يزل ، ودائم لم يبـد ، ولا يـزول ولا يفنـى                  

 ذكر الطبري أنه اختلف أهل التأويل فـي         )ولم يكن له كًفواً أحد      ( وقوله تعالى        

له شبيه ولا مِثْـل ، وقـال        معنى ذلك ولم يكن     : فقال بعضهم   : معنى ذلك ، قال     

معنى ذلك لم يكن له صاحبة ، والكفو في كلام العرب المِثـل والـشبه               : آخرون  

  :ذبيان بنى ومنه قول نابغة 

  491ولو تأثفك الأعداء بالرفدِ* لا تقذفنى بركن لا كفاء له 

ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه مالك لما في الـسماوات والأرض ، قـال              

لِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شـيءٍ           (ورة المائدة   تعالى في خاتمة س   

  ذكر تعالى أنه وحده ملك لما فـي الـسماوات والأرض فهـو              )120:المائدة  (قَدِير

الله ملك  ( قوله تعالى   : صاحب القدرة المطلقة التي لا تشبهها قدرة ، قال القرطبي           

 جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى أنه إله             )رض  والأ السماوات

   492فأخبر تعلى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى ودون سائر المخلوقين
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لإفادة " من"على  " ما"ولإرادة المبالغة في التعظيم اختيرت      : وقال الزركشي   

   ا                                          .493العموم ، فيتناول الأجنـاس كلهـا      

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ والْأَرضِ قَد يعلَم ما أَنتم علَيهِ            ( وسورة النور مختتمة بقوله تعالى    

           لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهمِلُوا وا عم بِمئُهبنهِ فَيونَ إِلَيعجري مويبـن   وعلـق ا    )64: النـور   ) ()64(و

وافتتاحه بحرف التنبيه إيذان بإنتهاء الكلام وتنبيـه        : عاشور على هذه الآية قائلاً      

 بعد حرف التنبيه ، وهو أن االله مالـك مـا فـي الـسماوات                دوا ما ير  عللناس لي 

     .494والأرض ، فهو يجازي عباده بمـا يـستحقون وهـو عـالم بمـا يفعلـون                

اطِ اللَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ وما فِي         صِر(وسورة الشورى انتهت بقوله تعالى           ا  

       ورالأم صِيرضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تويؤكد هذا الختام أنه تعالى مالك لما في          )53: الشورى  ()الْأَر 

 ـ        االسماوات والأرض وأن أمور العب      هد جميعهم تصير إليه فيقـضي بيـنهم بحكم

طريق االلهِ الذي دعـا إليـه       :  قال الطبري    ) االله   صراط( وعدله ، وفي قوله تعالى      

  .495عباده

وملكه تعالى لما في السماوات والأرض يدل على أنه خالقهن ، قال تعـالى                    

اللَّه الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن يتنزلُ الْـأَمر بيـنهن           (في ختام سورة الطلاق     

ا               لِتءٍ عِلْمياطَ بِكُلِّ شأَح قَد أَنَّ اللَّهو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَموذكـر    )12:الطلاق  ( )ع  

الَّـذِي  ( : اوات سبع لأن االله تعالى قال       لا خلاف بين العلماء أن السم     : ابن عطية   

 عبس لَقاقًا    خاتٍ طِباومأما الأرض فالجمهور علـى أنهـا سـبع          و )3:الملك  ......) (س

   .496أرضين وهو ظاهر هذه الآية ، وأن المماثلة إنما في العدد

قال فيه ) ل الأمر بينهن لتعلموا أن االله على كل شئ قدير يتنز( وقوله سبحانه 

يتنزل أمر االله بين السماء السابعة والأرض السابعة ، ينزل قضاء االله : الطبري 

تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه ، وأنه لا يتعذر عليه شئ أمره بين ذلك كي 

  .497 ولكنه على ما يشاء قديرهأراده ولا يمتنع عليه أمر شاء
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واالله تعالى قد أحاط علمه بكل شئٍ فيهما ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في 

  .الأرض ولا في السماء 

 خاتمة الجاثية  وهو سبحانه له الكبرياء والعظمة والجلال ، قال تعالى في
)الَمِينالْع بضِ رالْأَر براتِ واومالس بر دم36(فَلِلَّهِ الْح( وهضِ والْأَراتِ واوماء فِي السرِيالْكِب لَهو

 كِيمالْح زِيزالحمد على نعمه  الله)37 :36:الجاثية ) () 37(الْع ،وحده دون ما سواه الحمد 

ا م وهو سبحانه مالك لما في السماوات والأرض وله الكبرياء فيهوأياديه ،

الكبرياء بناء مبالغة وفي الحديث : والكبرياء العظمة والسلطان قال ابن عطية 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئاً منهما : يقول االله تعالى  

   .498قصمته

 في انتقامه، الحكيم في تدبير  أي العزيز)وهو العزيز الحكيم ( وقوله تعالى 

  .أمور خلقه 

ومن جلالته وعظمته أنه تعالى لا يخفى عليه شئ ، قال تعالى فـي ختـام                      

يقول  ، )54:فصلت  ) (أَلَا إِنهم فِي مِريةٍ من لِّقَاء ربهِم أَلَا إِنه بِكُلِّ شيءٍ محِيطٌ             (سورة فصلت   

ن في شك من لقاء ربهم أي أنهم في شك من البعث بعد             إن هؤلاء المشركي  : تعالى  

 ألا إنه ( الممات ، ويخبرهم سبحانه بأنه عالم بكل شئ مما خلق ، وفي قوله تعالى               

وهذا الاسم أكثر ما يجـئ فـي معـرض الوعيـد            :  قال القرطبي    )بكل شئٍ محيط    

   ا                                            .499وحقيقته الإحاطـة بكـل شـئ      

فِـي  (واالله سبحانه وتعالى هو المليك المقتدر ، قال تعالى في خاتمة سورة القمـر                   

في مجلس حق لا لغو فيه      : قال الطبرى يقول     )55:القمر   )( مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ      

ولا تأثيم ، عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء ، وهو االله ذو القـوة المتـين تبـارك                    

   500وتعالى

 تبارك اسـم  (واسمه تعالى معظم ، جاء في خاتمة سورة الرحمن قوله تعالى            

هـذه  " تفاعل  " تبارك من البركة ، وصيغة       ) 78:الرحمن   ) (ربك ذِي الْجلَالِ والْإِكْرامِ   

                                                 
  327 ص-13 ج– المحرر الوجيز – ابن عطية  498
  376 ص-15 ج–لقرآن  الجامع لأحكام ا– القرطبي  499
  113 ص-13 ج– جامع البيان – الطبري  500

  



أي العظمة ، فهو جلَّ وعلا له       ) ذي الجلال ( تفيد الكثرة والمبالغة ، وقوله تعالى       

    ا                                      .ة والإكـرام مـن جميـع خلقـه          العظم

وثلاث سور من السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم ختمت بعلمه للغيب ، قال                 

حامِ وما  إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَر          (تعالى في خاتمة سورة لقمان      
              بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ند34: لقمان   ( )ت( 

" عنـده "وفـي كلمـة     : يفيد تحقيق الخبر وتأكيده ، قال ابن عاشور       " إن  " وحرف  

 ـ           .                  501ة شـأنها الإسـتئثار    إشارة إلى اختصاصه تعـالى بـذلك العلـم لأن العندي

      ذكر سبحانه وتعالى خمسة من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا هو ، فـذكر                     ا

أي ) الغيـث ( أنه وحده يعلم وقت الساعة التي تقوم فيها القيامة ، وهو الذي ينزل              

: أحد غيره ، وفي هذا يقول ابـن عاشـور           المطر من السماء ولا يقدر على ذلك        

والمقصود أيضاً عنده علم وقت نزول الغيث وليس المقصود مجرد الإخبار بأنـه             

   .502ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه

أي أنه سبحانه يعلم ما تحمل هـذه        ) ويعلم ما في الأرحام     : ( وقوله تعالى   

ر الطب استطاع الباحثون تحديد   الأرحام من ذكر أو أنثى ، وبطول التجارب وتطو        

أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك ولكنهم لا يستطيعون تحديد ذلك إلا              

عندما يكون الحمل في أطواره الآخيرة وهو سبحانه وحده يستطيع علم ذلك منـذ              

  علقة ثم مضغة    أطوار الحمل الأولى عندما يكون نطفة ثم 

 مـاذا     أي ما تعلم نفس حـيّ       )اذا تكسب غداً    وما تدري نفس م   ( وقوله تعالى   

 نفس حيّ  المقصود به ما تعلم      )وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت       ( تعمل في غد ، وقوله    

  . بأي أرضٍ تكون نهايتها ومنيتها 

وهذا النفي للدراية بهذين الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلـم              

   .503فيها كل نفس إلى االله تعالىبما تكسب كل نفس والعلم باي أرض تموت 
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 بمفاتح الغيب ، روى البخارى )@(ت هذه الخمسة في كلام النبي لقبوقد 

مفاتح : قال ) @(أن رسول االله : عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله ، عن أبيه 

إن االله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ، : ( الغيب خمس 

رضٍ تموت إن االله عليم أ اذا تكسب غداً وما تدري نفس بأيّ موما تدري نفس

  .504)خبير 

 أي انه تعالى )إنَّ االله عليم خبير (وقد ختمت هذه الأمور الخمسة المغيبة بقوله 

  .عالم بخلقه ، لا يخفى عليه شئ خبير بما هو كائن 

  قال هوأضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه فى غير ما سورة من كتاب

)  غيب السماوات والأرض واالله بصير بما تعلمون مإن االله يعل( الى في خاتمة الحجرات تع

  . فهو سبحانه يعلم كل مستتر فيهما ، بصير بعمل عباده )18: الحجرات (

التغابن ( )عالِم الْغيبِ والشهادةِ الْعزِيز الْحكِيم (وسورة التغابن مختتمة بقوله تعالى 

عالم ما لا تراه أعين عباده ويغيب عن أبصارهم وما : يقول : الطبرى  قال )18: 

يشاهدونه فيرونه بأبصارهم ، الشديد في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ونهيه ، 

   . 505الحكيم في تدبير خلقه وصرفه إياهم فيما يصلحهم

كذلك تتمثل عظمته في أنه تعالى صاحب المشيئة في هذا الكون وإذا أراد 

إِنما أَمره إِذَا أَراد ( إنما يقول له كن فيكون ، جاء في ختام سورة يس قوله تعالى شيئاً
 يس(  ))83(فَسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وإِلَيهِ ترجعونَ  )82(شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ 

نفسه وهو أهلٌ لذلك فهو صاحب المشيئة  نزه االله تبارك وتعالى )83 - 82: 

إذا أراد شيئاً :  (المطلقة التي لا تقيدها قيود ولا تحدها حدود وهو كما قال تعالى 

ملكوت في كلام : فهو مالك كل شئ ،  قال القرطبي ) كن فيكون له أن يقول 

  .506العرب بمعنى ملك 

  . لممات أي تردون وتصيرون بعد ا) وإليه ترجعون ( وقوله تعالى 
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لِئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكِتابِ أَلَّا يقْدِرونَ علَى شيءٍ (وفي خاتمة سورة الحديد  قال تعالى 

 قال ابن )29: الحديد ) (من فَضلِ اللَّهِ وأَنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ 

ل الكتاب لقب في القرآن لليهود والنصارى الذين لم يتدينوا بالإسلام عاشور إسم أه

لا ( لأن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل ، وذهب جمهور المفسرين إلى جعل 

   . 507وأن المعنى على الإثبات أي لأن يعلم) زائدة 

يفعل بكم ربكم هذا لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون : وذكر الطبري 

 من فضل االله الذي آتاكم وخصكم به لأنهم كانوا يرون أن االله قد فضلهم على شئٍ

 من الفضل )@(على جميع الخلق ، فأعلمهم  االله جلّ ثناؤه أنه قد آتى محمد 

   . 508والكرامة ما لم يؤتهم وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمنين

غيره أي أن الفضل بيده وحده دون ) وأن الفضل بيد االله ( ثم ذكر سبحانه 

أي أنه صاحب الإرادة والمشيئة فهو يعطي فضله ذلك ) يؤتيه من يشاء ( ، وقوله 

ففضله تعالى غير ) واالله ذو الفضل العظيم :( من يشاء من خلقه ، وهو كما قال 

  .قليل ولا محدود 

وما يذْكُرونَ إِلَّا أَن (كذلك ختمت سورة المدثر بالتبجيل والتعظيم قال تعالى 

:  قال الطبرى يقول تعالى ذكره )56: المدثر ) (للَّه هو أَهلُ التقْوى وأَهلُ الْمغفِرةِ يشاء ا

وما يذكرون هذا القرآن فيتعظون به ، ويستعلمون ما فيه إلا أن يشاء االله أن 

يذكروه ، لأنه لا أحد يقدر على شئٍ إلا بأن يشاء االله يقدره عليه ويعطيه القدرة 

  .509عليه

أي أنه سبحانه يستحق ) هو أهل التقوى وأهل المغفرة ( وله تعالى وق

التقوى ، فواجب العباد تقوى االله تعالى فيجتنبوا معاصيه ويسارعوا إلى طاعته ، 

وهو سبحانه يتفضل على عباده بأن يغفر ذنوبهم ، والتقوى تستوجب المغفرة واالله 

  .تعالى أهل لهما جميعاً 
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تشاؤونَ إِلَّا  وما(ة اللهِ تعالى سورة التكوير قال تعالى ومما ختم بإثبات المشيئ

 الَمِينالْع بر اء اللَّهشالعالمين فليس )29:التكوير ) (أَن ي أي أن المشيئة المطلقة الله رب 

  .االله له ذلك أراد لمخلوق أن يشاء شيئاً إلا إذا 

ل على أنه تعالى  وتلى سورة التكوير سورة الانفطار قد ختمت بما يد

والْأَمر  يوم لَا تملِك نفْس لِّنفْسٍ شيئًا(: صاحب الأمر المطلق والمشيئة الكاملة قال تعالى 

 في يوم القيامة لا تغنى نفس عن نفس شيئا ، فالأمر يومئذ  )19:الإنفطار ) (يومئِذٍ لِلَّهِ 

  . الله وحده ليس لأحد معه أمر ولا نهى 

جد أن القرآن الكريم في غير ما موضع يذكر أن المشيئة بيد االله وهكذا ن

والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه : وكما قال سيد قطب 

المشيئة وإحاطتها بكل مشيئة حتى يكون التوجه إليها من العبد خالصاً ، 

   . 510والإستسلام لها ممحضاً 

حياء الموتى قال تعالى في ختام سورة ومن عظمته تعالى أنه قادر على إ

 وليس الغرض من هذا  )40: القيامة ) (أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتى (القيامة 

الاستفهام السؤال إنما الغرض منه التقرير والتأكيد على أنه سبحانه قادر على 

 من نطفة من مني يمنى ثم إحياء الموتى فمعلوم أن الذي قدر على خلق الإنسان

تحولت هذه النطفة إلى علقة تعلق بجدران الرحم حتى تستمد الغذاء لتتحول إلى 

) @(كان رسول : وذكر الطبري . بشراً سوياً لا يعجزه إحياء ميت من بعد مماته 

  .511بلى: إذا قرأ ذلك قال 

ل والاستفهام الذي يقصد به التقرير قد تكرر كذلك في سورة التـين ، قـا              

أليس االله :  يقول تعالى ذكره  )8: التين ) (أَلَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكِمِين    (تعالى في ختامها    

يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه ، وفصل قضائه بين عباده ؟ وكان رسول االله                

  .512بلى:  إذا قرأ ذلك فيما بلغنا قال )@(
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ي مختتمة بقوله تعـالى     القصص وه فى سورة   وعظمته تعالى تتمثل أيضاً     
 )ولَا تدع مع اللَّهِ إِلَها آخر لَا إِلَه إِلَّا هو كُلُّ شيءٍ هالِك إِلَّا وجهه لَه الْحكْـم وإِلَيـهِ ترجعـونَ                     (

هذا النهي موجه إلى النبـي       علق ابن عاشور على هذا الختام قائلاً          )88:القصص  (

د به إبطال الشرك وإظهار ضلال أهله إذ يزعمون أنهم           في الظاهر والمقصو   )@(

كل شئ  ( معترفون بإلهية االله تعالى وأنهم  إنَّما اتخذوا له شركاء وشفعاء ، وقوله              

 علة ثانية للنهي لأن هلاك الاشياء التي منها الأصنام وكـلُّ مـا              )هالك إلا وجهه    

ن الإلهية تنافي الهلاك وهو     اء الإلهية عنها لأ   فعبد مع االلهِ وأشرك به دليل على إنت       

  .513العدم 

قال  المتفرد بالبقاء ،  االله فكل ما في هذا الكون إلى زوال ولا يبقى إلا وجه

كل شئٍ هالك : معناه : فقال بعضهم ) إلا وجهه( واختلفوا في معنى قوله الطبرى 

 ذلك إلا ما أريد به وجهه واستشهدوا لتأويلهم: معنى ذلك : إلا هو ، وقال آخرون 

  :قول الشاعر بكذلك 

   514رب العبادِ إليه الوجه والعملُ*  ستغفِر االله ذَنْباً لست محصيه   أ

  

 شئ  كللا معبود تصلح له العبادة إلا االله الذي:  يقول )لا إله إلا هو ( وقوله 

   .515هالك إلا وجهه

ي فيعني أنه وحده هو الذ) له الحكم وإليه ترجعون : ( أما قوله تعالى 

  .يحكم بين خلقه وأنهم إليه يصيرون من بعد مماتهم 

كذلك ختمت سورة قريش بما يدل على عظمته تعالى ، قال تعالى في 

، 3:قريش  )( )4(الَّذِي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوفٍ  )3(فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ (ختامها 

ه المنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير االله يذكرهم بهذ:  قال سيد قطب )4

  .516معه وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره آمنين طاعمين
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وتنكير جوع وخوف للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من 

  :قبل قال مساور بن هند في هجاء بني أسد 

   وليس لكم إلاففٌزعمتم أن إخوتكم قريش         لهم إل

  517د وخافواسولئك أومنوا جوعاً وخوفاً       وقد جاعت بنو أٍأ

ونختم الحديث عن السور المختتمة بالتبجيل والتعظيم بختام سورة الحـشر           

وهي خير مثال لما ختم بالتبجيل والتعظيم فقد جمعت بين عـدد مـن أسـماء االله                 

لَه إِلَّا هو عالِم الْغيبِ والشهادةِ هو       هو اللَّه الَّذِي لَا إِ    : (الحسنى وتنزيهه تعالى ، قال تعالى       
   حِيمالر نمح22(الر(               اربالْج زِيزالْع مِنيهالْم مِنؤالْم لَامالس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه وه

هو اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه ما           )23(ونَ  الْمتكَبر سبحانَ اللَّهِ عما يشرِكُ    

     كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واومابتدأ سـبحانه وتعـالى       )24 -22:الحشر   ()24(فِي الس 

فهـو  ) الذي لا إله إلا هو      هو االله   ( صفاته بصفة الوحدانية متمثلة في قوله تعالى        

سبحانه واحد لا معبود غيره وهذه الصفة هي الأصل فيما يتبعها من الـصفات ،               

وثنى بصفة عالم الغيب    : وفي تكرار صفة الوحدانية تأكيد لها ، وقال ابن عاشور           

لأنها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية ، وإنما ذكر من متعلقات علمه أمور الغيب              

  .518ارق به علم االله تعالى علم غيرهلأنه الذي ف

 أي أنه تعالى يعلم ما ظهر وما استتر ، وهو )عالم الغيب والشهادة ( فقوله 

رحمن رحيم بعباده ، وهو المالك فهو متفرد بملكية الكون ، وقد أتبع هذه  

أي المنزه عن كل نقص والطاهر عن كل : ، قال القرطبى )القدوس(الصفات بقوله 

  .519عيب 

يفيد أنه تعالى سالم من النقائص ، كما أنه يشعر ) السلام( تعالى وقوله

أي المصدق لرسله بإظهار : قال القرطبي ) المؤمن (بالأمن وفي قوله سبحانه 

ين رمعجزاته عليهم ، ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب ، ومصدق الكاف
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من عذابه ، ويؤمن عباده ما أوعدهم من العقاب ، وقيل المؤمن الذي يؤمن أولياءه 

  .520آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف : من ظلمه يقال 

فأما هذه فتتعلق بذات االله ) : المهيمن ( وقال سيد قطب في قوله تعالى 

  .521فاعلة في الكون والناس ، توحي بالسلطان والرقابة 

 ثم أتى تبارك وتعالى بثلاث صفات تدل على القوة والجبروت والإستعلاء

وأردف هذه الصفات بتنزيه نفسه عجباً ممن يشرك ) العزيز الجبار المتكبر (قال تعالى  

فقال تعالى  مع االله إلهاً آخر بعد أن ذكر سبحانه هذه الصفات الدالة على وحدانيته

  .)  سبحان االله عما يشركون (

م التصمي:  والخلق )هو االله الخالق البارئ المصور ( ن صفاته تعالى أنه مو

التنفيذ والإخراج ، فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف : والتقدير والبرء 

  .522دقيق 

معنى التصوير والتخطيط :  قال القرطبي )المصور ( وفي قوله تعالى 

جعله علقةً ، ثم : والتشكيل وخلق االله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق 

 يكون به صورة وهيئة يعرف بها مضغةً ، ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي

   .523ويتميز بها ويتميز عن غيره بِسمتها

 وقد ذكر سبحانه في )له الأسماء الحسنى ( وأعقب االله تعالى صفاته هذه بقوله 

 من أسمائه الحسنى التي سمي بها نفسه ، وهي حسنى في ذاتها اًهاتين الآيتين عدد

  .غير محتاجة إلى استحسان 

 يسبح له ما في( التبجيل والتعظيم بالتسبيح ، قال تعالى ويختم سبحانه هذا 

  . فكل ما في السماوات والأرض ينزه االله تبارك وتعالى )السماوات والأرض 

وهو الشديد الإنتقام من أعدائه الحكيم في :  يقول )وهو العزيز الحكيم ( وقوله 

 .524تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صلاحهم 
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  عالمبحث الراب

  السور المختتمة بالوعد والوعيد
 

والتوع د الوعيد :دد ، وقد أوعده وتوع525دهالته.  

كلمةٌ صحيحةٌ تدلُّ على تَرجيةٍ : الواو والعين والدال : وقال ابن فارس   

ويكون ذلك بخيرٍ وشَرٍ فأما الوعيد فلا يكون إلا . وعدتُه أَعِده وعداً : قول ، يقال ب

   0526.أوعدته  بكذا : ون بشَّر ، يقول

  :ومنه قول كعب بن زهير 

  527 والعفو عند رسول االله مأمول     نبئت أن رسول االله أوعدني 

طماع بإحسان في المستقبل وهو إأما الوعد فهو : وقال ابن قيم الجوزية   

 وعد اللَّهِ لَا(على قسمين متحقق الوقوع وهو وعد االله سبحانه وتعالى لقوله تعالى 
يهدعو اللَّه لِفوعد العباد ، والوعد يكون  ، وعد مرجو وقوعه وهو )6: الروم ) (خ

 جناتِ عدنٍ الَّتِي وعد(: في الخير والشر لكن استعماله في الخير أكثر قال تعالى 
الشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر (:ل تعالى  ، وقا )61:مريم ) (الرحمن عِباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتِيا

لِيمع اسِعو اللّهلاً وفَضو هنةً مفِرغكُم معِدي اللّهاء وشكُم بِالْفَحرأْميوفي هذه )268: البقرة ) (و 

ما الوعيد فهو تخويف بسوء المجازاة في المستقبل ، فمن أالآية شاهد للمعنيين ، و

ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خالِدا فِيها وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه (: عالى ذلك قوله ت
  528.) 93: النساء (  )وأَعد لَه عذَابا عظِيما

عدد من سور القرآن الكريم ختمت بالوعد والوعيد منها ما جمع بـين الوعـد               

 بعضها بالوعد وبعضهم بالوعيد ، من ذلك سورة الأنعام ختمت           والوعيد ، وانفرد  

وهو الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِّيبلُوكُم فِي            (: بقوله تعالى   

          حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبإِنَّ ر اكُما آتأوضح االله تعالى أنـه       )165:الأنعام   ()م ، 
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جعل الناس خلفاء في الأرض وميز بينهم بأن رفع بعضهم فوق بعـض درجـات               

والإبتلاء الاختبار ، أي ليظهر منكم مـا        : وذلك من أجل الإبتلاء ، قال القرطبي        

   .529يكون غايته الثواب والعقاب

 إنَّ ربك سريع العقاب وإنه لغفور     ( ثم أعقب تلك الغاية بالوعيد والوعد ، قال تعالى          

 وعادة القرآن الكريم في أكثر من موضع أن يجمع بين الوعد والوعيد وذلك )رحيم 

  .من أجل الترغيب والترهيب وهذا لطفٌ من االلهِ سبحانه وتعالى بعباده 

وسرعة عقابه إما بأخذته في الدنيا ، وإما بعقاب الآخرة ، وحسن أن   

ع ، فكل ولما كان متحققاً مضمون الإتيان والوق) سريع ( رة بـيوصف عقاب الآخ

نب وأراد ذترجية لمن أ) وأنه لغفور رحيم ( آت يحكم عليه بالقرب ويوصف به ، 

   . 530التوبة

سريع (ومن لطائف القرآن الاقتصار فى وصف : وعلق ابن عاشور قائلاً 

بمؤكدات ثلاثة وهى ) الغفور الرحيم(على مؤكد واحد  ، وتعزيز وصف ) العقاب

يؤكد معنى الغفور ، ليطمئن ) الرحيم (إن ، ولام الابتداء ، والتوكيد اللفظى ، لأن 

أهل العمل الصالح إلى مغفرة االله ورحمته ، وليستدعى أهل الإعراض والصدوف 

   . 531إلى الاقلاع عما هم فيه

ربصوا فَستعلَمونَ مـن    قُلْ كُلٌّ متربص فَت   ( قوله تعالى ) طه(وجاء فى ختام سورة     

والتـربص  ) @ (الأمـر للنبـى    ،) 135: طـه   () أَصحاب الصراطِ السوِي ومنِ اهتدى      

: الإنتظار فكل من المؤمنين والكافرين منتظر لمن يكون النصر ، قال القرطبـى              

 ـ              دالمعنى فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق وفى هذا ضرب من الوعي

  . 532والتخويف والتهديد ختم به السورة 
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كذلك مما ختم بالوعيد والوعد سورة العنكبوت فهى مختتمة بقولـه تعـالى         
) ى لِّلْكَافِرِينثْوم منهفِي ج سأَلَي اءها جلَم قبِالْح كَذَّب ا أَولَى اللَّهِ كَذِبى عرنِ افْتمِم أَظْلَم نم68(و( 

 توعد  ،) 69-68: العنكبوت(  ))69(ين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِين          والَّذِ

فقـالوا إذا   : االله تعالى الذين ظلموا أنفسهم بأن افتروا على االله كذباً ، قال الطبرى              

   . 533 لا يأمر بالفحشاءوجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا بها ، واالله: فعلوا فاحشة 

  :  للتقرير ومثله قول جرير )أليس فى جهنم مثوى للكافرين (      والاستفهام فى قوله 

  534ألستم خير من ركب المطايا        وأندى العالمين بطون راح 

والذين :ثم أتبع االله تعالى وعيد المشركين ، بوعد المؤمنين ، ذكر الطبرى 

لى االله كذباً من كفار قريش المكذبين بالحق لما جاءهم قاتلوا هؤلاء المفترين ع

مبتغين بقتالهم علو كلمتنا ، لنوفقنهم لإصابة الطرق المستقيمة وذلك إصابة دين االله 

  . 535الذى هو الإسلام 

كما وعد تعالى بأنه مع من أحسن من خلقه ، وهو سبحانه معهم بالعون 

  . والحفظ والهداية 

لِيعذِّب اللَّه الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين (قوله تعالى وسورة الأحزاب مختتمة ب

 ، )73: الأحزاب ) (والْمشرِكَاتِ ويتوب اللَّه علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما 

ن العذاب نتيجة حمل الأمانة ، ذكر لام التعليل ، لأ) ليعذب ( اللام في قوله تعالى 

وحمل الإنسان الأمانة كيما يعذب االله المنافقين فيها الذين يظهرون أنهم : الطبري 

يؤدون فرائض االله مؤمنين بها ، وهم مستسرون الكفر بها والمنافقات والمشركين 

) ت ويتوب االله على المؤمنين والمؤمنا( باالله في عبادتهم إياه الآلهة والأوثان 

وكان االله ( يرجع بهم إلى طاعته وأداء الأمانات التي الزمهم إياها حتى يؤدوها 

        لذنوب المؤمنين والمؤمنات ، بستره عليها ، وتركه عقابهم عليها ) غفوراً 

   .536أن يعذبهم عليها بعد توبتهم منها) رحيما ( 
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يدخِلُ من يشاء فِي     (: كذلك مما ختم بالوعد والوعيد سورة الإنسان قال تعالى          

يـشاء في    يدخل من ( :  قال القرطبي    )31:الإنسان  ) (رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابا أَلِيما       

 ـ أي ويعذب الظالمين فنصبه بإ     )والظالمين  (  أي يدخله الجنة راحماً له       )رحمته    رماض

ــذب  ــا  ( يع ــذاباً أليم ــاً )ع ــاً موجع        ا                         .537 أي مؤلم

وقد لا يجتمع الوعد والوعيد في آية واحدة ، فقد يسبق أحدهما الآخر كما                      

ثُم كَانَ مِن الَّذِين آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا        (في سورة البلد فهي مختتمة بقوله تعالى        
علَـيهِم   )19(والَّذِين كَفَروا بِآياتِنا هم أَصحاب الْمشأَمةِ        )18( ةلْميمنأُولَئِك أَصحاب ا   )17(بِالْمرحمةِ  

 م وعد سبحانه وتعالى الذين آمنوا وأوصى بعـضه        ).20 - 17: البلد  ) (نار مؤصدةٌ   

بعضا بالصبر وبالمرحمة بأنهم أصحاب الميمنة ، والميمنة جهة اليمـين ، قـال              

 يقول الذين فعلوا هذه الأفعال التي ذكرتهـا  )أولئك اصحاب الميمنة    ( قوله  و: الطبري  

من فك الرقاب ، وإطعام اليتيم وغير ذلك ، أصحاب اليمين ، الذين يؤخذ بهم يوم                

   .538القيامة ذات اليمين إلى الجنة

وتوعد الذين كفروا بآيات االله بأنهم أصحاب المشأمة ، والمشأمة جهة   

وسمى أهل الجنة أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين : ن عاشور الشمال ، ذكر اب

  .539وسمى أهل النار أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال

عليهم نار جهنم : قال الطبري ) عليهم نار مؤصدة : ( وفي قوله تعالى   

  .540أوصدت وآصدت: يوم القيامة مطبقة ، يقال منه 

قرأ ابن : ل ابن مجاهد  ، قا)مؤصدة ( وقد اختلف القراء في قوله تعالى   

 بغير )موصدةُ( : الكسائي وكثير وابن عامر ونافع وعاصم في رواية أبي بكر 

   .541 بالهمز)مؤصدة ( :  عن عاصم صهمزة ، وقرأ أبو عمرو وحمزة وحف

لَا )14(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى    ( كذلك ختمت سورة الليل بالوعيد والوعد ، قال تعالى        
وما لِأَحدٍ عِنده )18(الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى )17(وسيجنبها الْأَتقَى )16(الَّذِي كَذَّب وتولَّى )15(اها إِلَّا الْأَشقَى  يصلَ
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  ا     ). 21-14 :الليـل  ) ( )21(ولَسوف يرضـى    )20(إِلَّا ابتِغاء وجهِ ربهِ الْأَعلَى      )19(مِن نعمةٍ تجزى    

 )الأشѧقى    لا يѧصلاها إلا   ( توعد سبحانه الأشقياء بأن لهم ناراً تتوقد ، وقوله تعالى           

   .542أي لا يجد صلاها وهو حرها ، إلا الأشقى أي الشقي: ، قال القرطبي 

وبعد أن ذكر الأشقى ، ذكر صفته ، وهي التكذيب والإعراض ، قال تعالى   

 : ي الوعد والترغيب قال تعالى تذا الوعيد والترهيب يأ وبعد ه)الذي كذَّب وتولى ( 

الآية : ذكر الزمخشري . هذه النار التي تتوقد سيجنبها التقي )وسيجنبها الأتقى ( 

واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن 

لى كأن النار لم صل بااًيبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل الأشقى وجعل مختص

  .543 بالنجاة كأن الجنة لم تخلق إلا له اتخلق إلا له وقيل الأتقى وجعل مختص

 أي أنه )الذي يؤتى ماله يتزكى ( وكما وصف الأشقى ، وصف الأتقى فقال   

وما لأحد عنده من ( ن يتطهر من ذنوبه ، وفي قوله تعالى أ من أجل ينفق من ماله

 ليس ينفق ما ينفق من ذلك : قال الطبري ) ربه الأعلى إلا إبتغاء وجه* تجزى  نعمة

ويعطي ما يعطي ، مجازاة إنسان يجازيه على يد له عنده ولا مكافأة له على نعمة 

  .544سلفت منه إليه أنعمها عليه ولكن يؤتيه في حقوق االله ابتغاء وجه االله

يجد وعد من االله سبحانه وتعالى للتقى بأنه سوف  )ولسوف يرضى (  وقوله  

  .من الثواب والجزاء ما يرضيه ويقر عينه 

إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ (: وجاء في خاتمة سورة البينة قوله تعالى      
مِلُوا الصالِحاتِ إِنَّ الَّذِين آمنوا وع)6(والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ 

جزاؤهم عِند ربهِم جنات عدنٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها أَبدا  )7(أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ 

 هبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا عضرو مهنع اللَّه ضِيد االله تعالى الذين )8-6: البينة ( ))8(رتوع 

اليهود والنصارى والمشركين بالخلود فى نار جهنم ووصفهم بأنهم كفروا به من 

ل حال بوق: برأه االله وخلقه ، ثم أعقب الوعيد بالوعد ، قال ابن عاشور شر من 

الكفرة من أهل الكتاب وحال المشركين بحال الذين آمنوا استيعاباً لأحوال الفرق 
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لآخرة وجريا على عادة القرآن في تعقيب نذارة المنذرين ببشارة في الدنيا وا

   .545المطمئنين

وكما توعد الذين كفروا بالخلود في نار جهنم ، وعد الذين آمنوا وعملوا   

: الصالحات بالخلود في الجنة ، وبأنهم خير من برأه االله وخلقه ، قال الطبري 

 يعني بساتين إقامة لا )ر خالدين فيها أبدا جنات عدن تجري من تحتها الأا( وقوله تعالى 

جرى من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا تظعن فيها 

   .546يموتون فيها

 يعني أنه سبحانه رضي عنهم بما أطاعوه )رضي االله عنهم ورضوا عنه ( وقوله   

اب في الآخرة ، قال في الدنيا وامتثلوا لأمره ، ورضوا عنه بما أعطاهم من الثو

  .547هذا الرضا من االله وهو أعلى وأندى من كل نعيم: سيد قطب 

قال  )ذلك لمن خشي ربه ( : وبعد أن ذكر سبحانه حال كلا من الفريقين قال   

توكيد أن هذا كله متوقف على صلة القلب  وذلك هو التوكيد الأخير: سيد قطب 

تدفع إلى كل صلاح وتنهي عن  خشية االلهباالله ونوع هذه الصلة ، والشعور بخشية 

   .548كل إنحراف

أولئك هم خير ( و ) أُولئك هم شَر البريةِ ( وقد اختلف القراء في قوله   

خير ( و )  شر البريئَةِ : ( قرأ نافع وابن عامر : قال ابن مجاهد ) . البرية 

بلا همزة مع ) خير البريةِ ( و ) شَر البريةِ: ( مهموزتين وقرأ الباقون ) البريئَةِ

   .549تشديد الياءين

ومن يعملْ )7(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره (وسورة الزلزلة مختتمة بقوله تعالى 

 هرا يرةٍ شالسورة مختتمة بالوعد والوعيد ، ذكر الطبري )8- 7:الزلزلة )  ()8(مِثْقَالَ ذَر 

مل في الدنيا وزن ذرة من خير يرى ثوابه هنالك ومن كان عمل في الدنيا فمن ع: 

  .550وزن ذرة من شر يرى جزاءه هنالك
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من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في الدنيا ، : كان ابن عباس يقول   

ولا يثاب عليه في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة 

من يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنيا ، ولا مع عقاب الشرك ، و

يعاقب عليه في الآخرة إذا مات ، ويتجاوز عنه ، وإن عمل مثقال ذرة من خير 

  .551يقبل منه ويضاعف له في الآخرة

: ، ذكر ابن مجاهد ) شراً يره ( و ) خيراً يره( واختلف القراء في قوله   

بضم الياءين وقرأ ابن كثير ) شراً يره ( و )  يرهخيراً: ( روى ابان عن عاصم 

بإشباع الضم ) يره(وابن عامر وحمزة والكسائي ، وعاصم في رواية حفص عنه 

) شراً يره( و ) خيراً يره( وفتح الياءِ  ، والكسائي عن أبي بكر عن عاصم 

  . 552ساكنتين

فَهو  )6(فَأَما من ثَقُلَت موازِينه (تعالى      وسورة القارعة ختمت بالوعد والوعيد ، قال 
  )نار حامِيةٌ )10(وما أَدراك ما هِيه  )9(فَأُمه هاوِيةٌ  )8(وأَما من خفَّت موازِينه )7(فِي عِيشةٍ راضِيةٍ 

ة راضية ،  وعد االله تعالى من ثقلت موازين حسناته بأنه في عيش )11-6القارعة (

  .553 ، يرضاه صاحبهىومعنى عيشة راضية أي عيش مرض : قال القرطبى

وتوعد من خفَّ وزن حسناته بأن مأواه ومسكنه الهاوية ، التي يهوى فيها   

وسماها أُماً ، لأنه يأوى إليها كما يأوي إلى : على رأسه في جهنم ، قال القرطبي 

  :أمه ومنه قول أمية بن أبي الصلت 

  554 فيها مقابرنا وفيها نُولَد* وكانت أُمنا رض معقِلُنَا فالأ

فكأنه قيل وأما من خفت موازينه فقد هلك وقيل هاوية من أسماء النار   

وكأنها النار العميقة لهوى أهل النار فيها مهوى بعيداً أي فمأواه النار وقيل للمأوى 

  .555أم على التشبيه لأن الأم مأوى الولد
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ما " الاستفهام فيه للتهويل والتعظيم والأصل )هيه وما أدراك ما( : وقوله تعالى   

 وجمهور القراء أثبتوا النطق بهذه الهاء في ،والهاء التي لحقت الياء للسكت " هي 

بغير هاء في " ماهي"قرأ حمزة : حالتي الوقف والوصل ، وذكر صاحب التيسير 

  .556الوصل والباقون بإثباتها في الحالين

، والحامية التي ) نار حامية : ( الله تعالى الاستفهام بالإجابة فقال أعقب او  

   .قد حميت من الوقود عليها

 : سورة النحل مختتمة بقوله تعالى: انفردت  بعض السور بالوعد ، وهي و

يشعر برحمة االله هذا الختام  ، )128: النحل ) (إِنَّ اللّه مع الَّذِين اتقَواْ والَّذِين هم محسِنونَ (

يقول تعالى ذكره إن االله يا : تعالى ، ويحث على التمسك بشرعه ، قال الطبري 

محمد مع الذين اتقوا االله في محارمه فاجتنبوها وخافوا عقابه عليها ، فأجمحوا عن 

التقدم عليها ، وهو مع الذين يحسنون رعاية فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته 

  .557هاهم عنهفيما أمرهم به ون

محمد رسولُ اللَّهِ ( كذلك ختمت سورة الفتح بالوعد ، جاء في ختامها قوله تعالى     
والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضوانا 

 وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطْأَه سِيماهم فِي
نآم الَّذِين اللَّه دعو الْكُفَّار غِيظَ بِهِملِي اعرالز جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرمِلُوا فَآزعوا و

 سبق الوعد التنويه بشأن الرسول، ) 29:الفتح  )(الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 

)@ ( والثناء على المؤمنين الذين معه ووصفهم بأنهم أشداء على الكفار ، رحماء

 سهمبينهم يرحم بعضهم بعضا ، وهذه الشدة والرحمة من أثر تعمق الإيمان في نفو

 "تراهم"والخطاب في : كما وصفهم بالمداومة على الصلاة ؛ قال ابن عاشور ، 

 معين ، وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرار ذلك ، أي تراهم كلما لغير

   .558شئت أن تراهم ركعاً سجدا

هؤلاء المؤمنون يرجون بركوعهم وسجودهم فضلاً من االله وذلك رحمته   

فيعني ) سيماهم في وجوههم من اثر السجود : ( عالى كما يرجون رضاه وقوله ت

                                                 
  225ص– التيسير في القرءات السبع- بن سعيد الداني نعثماعمرو بن   556
  198 ص-8 ج– جامع البيان – الطبري  557
  205 ص-12 ج– التحرير والتنوير –ابن عاشور  558



ثم اختلف أهل التأويل في :  في وجوههم من أثر السجود ، وذكر الطبري معلامته

ذلك علامة يجعلها االله في : السيما الذي عناه االله في هذا الموضع ، فقال بعضهم 

ي الدنيا ، وقال وجوه المؤمنين يوم القيامة ، يعرفون بها لما كان من سجودهم ف

ذلك أثر يكون في : بل ذلك سيما الإسلام وسمته وخشوعه وقال آخرون : آخرون 

  .559وجوه المصلين

 يعني أن هذه الصفات التي وصفت بها )ذلك مثلهم في التوراة ( وقوله تعالى   

  . صفتهم في التوراة)@(أتباع محمد 

فآزره فاستغلظ فاستوى على  في الإنجيل كزرع أخرج شطأه مومثله( أما قوله تعالى   

 فيعني أن صفتهم في الإنجيل صفة زرع أخرج )سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار 

أشطأ الزرع إذا فرخ فهو يشطئ إشطاء ، وإنما مثلهم : شطاه ، قال الطبري 

بالزرع المشطئ لأنهم ابتدءوا في الدخول في الإسلام وهم عدد قليلون ، ثم جعلوا 

  .560يتزايدون

وهذا الشطأ آزر الزرع وقواه وأعانه حتى غلظ واستوى على سوقه   

والسوق جمع ساق ، وساق الزرع معروف ، وهذا الزرع الذي استوى على سوقه 

  . نباته يعجب الذين زرعوه لفي تمامه وكما

دلَّ على متروك من : قال الطبرى ) ليغيظ بهم الكفار : ( ثم قال تعالى   

  .561 وأصحابه ليغيظ بهم الكفار)@(لى فعل ذلك بمحمد الكلام وهو أن االله تعا

الصالحات  وعد االله الذين آمنوا وعملوا(  :ثم يأتي الوعد متمثل في قوله تعالى   

 أي وعد االله الذين آمنوا وعملوا بما أمرهم االله به المغفرة )منهم مغفرةً واجراً عظيما 

أي ثواباً لا ينقطع وهو  )راً عظيما مغفرة وأج(  قوله: والأجر العظيم ، قال القرطبي 

   .562الجنة

لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ ( وسورة المجادلة مختتمة بقوله تعالى  
يرتهم أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشِ
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 مهنع اللَّه ضِيا رفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مخِلُهديو هنوحٍ مم بِرهدأَيانَ والْإِيم

أي لا تجد قوماً   )22:المجادلة ( )هم الْمفْلِحونَ ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ 

يؤمنون باالله ويصدقون باليوم الآخر يحبون ويوالون من حاد االله ورسوله وخالف 

 ولو كان الذين حادوا االله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو   أمرهما

نه عبد االله إلى البراز أو أبناءهم يعني أبا بكر دعى اب: عشيرتهم ،قال القرطبي 

متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع  )@( يوم بدر ، فقال النبي

يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر ، ) أوإخوانهم (والبصر و

أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر 

  .563ة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدروعليا وحمز

وهؤلاء الذين لا يوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا أقرب الأقربين   

، أي أثبته ) كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ( أخبر االله تعالى عنهم أنه 

بلطف من عنده حييت به ) وأيدهم بروح منه( فى قوله فيها ، وقال الزمخشري 

أن يكون الضمير للإيمان أي بروح من الإيمان على أنه في نفسه هم ويجوز قلوب

  .564روح لحياة القلوب به

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين ( : ثم بين ما وعدهم به فقال تعالى   

 وعدهم االله )فيها رضي االله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب االلهِ ألا إن حزب االله هم المفلحون 

لى جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها وهو سبحانه وتعالى قد تعا

رضي عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا ورضوا عنه بما وجدوا من الجزاء والثواب 

أولئك الذين هذه صفتهم جند االله وأولياؤه ألا إن جند : فى الآخرة ، وذكر الطبرى 

  . 565اكهم ما طلبوا وطاعتهم ربهماالله وأولياءه هم الباقون المنْجحون بإدر

أما الوعيد فقد ختمت به عدد من السور سورة الرعد ، جاء في ختامها   

ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَست مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عِنده عِلْم ( : قوله تعالى

 االله تعالى قول هؤلاء المشركين وتكذيبهم بمحمدحكى  )43:الرعد ) (الْكِتابِ 

وقد حكى : أن يجعله شاهداً بينه وبينهم ، قال ابن عاشور ) @( وأمر رسوله)@(
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قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار حالهم العجيبة 

  .566من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق

  بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتمؤاُقُلْ ما يعب:(   بقوله تعالىوسورة الفرقان ختمت

أن يبلغ قومه بأن االله تعالى ما  )@( أمر الرسول )77:الفرقان ( )فَسوف يكُونُ لِزاما

لولا عبادة من يعبده : ذهب الطبري إلى أن معناه  )لولا دعاؤكم (  وقوله  ،يبالي بهم

   .567نكم وطاعة من يطيعه منكمم

وتوعدهم  )@( ثم بين لهم سبب عدم عبئه بهم وهو تكذيبهم رسول االله  

  .بعذاب ملازم لهم 

والشعراء يتبِعهم الْغاوونَ ( : كذلك ختمت سورة الشعراء بالوعيد قال تعالى
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا )226(نهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ وأَ)225(أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمونَ )224(

الصالِحاتِ وذَكَروا اللَّه كَثِيرا وانتصروا مِن بعدِ ما ظُلِموا وسيعلَم الَّذِين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلِبونَ 
 هذه الآيات لا يشمل جميع الشعراء وإنما الوعيد في )227-224: الشعراء ) ()227(

وهم شعراء المشركين وقد وصف االله  )@( يهجون رسول االله طائفة منهم كانوا

تعالى أتباعهم بالغي وهو الضلال وعدم الرشد ، وذكر الطبري أنه اختلف أهل 

فقال بعضهم رواة الشعر ، : التأويل في الذين وصفوا بالغي في هذا الموضع قال 

نزل ذلك في : هم السفهاء ، وقالوا : هم الشياطين ، وقال آخرون : آخرون وقال 

  .568)@ (رسول االله رجلين تهاجيا على عهد

: قرأ نافع وحده  :  قال ابن مجاهد )يتبعهم ( واختلف القراء في قوله تعالى   

)مهعبتمشددة التاءِ مفت: خفيفة التاء ساكنة وقرأ الباقون  )ي مهتَّبِعوحة مكسورة ي

  .569الباء

 شتى فيمدحون بالباطل اًولما كان الشعراء يتفننون في القول ويطرقون أبواب  

في كل وادٍ   ألم تر أم( أصدق الشعر أكذبه ، قال تعالى عنهم : ويذمون به حتى قيل 

  . فهم كالهائم على وجهه على غير قصد ، والاستفهام تقريري)يهيمون 
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 ، )وأم يقولون ما لا يفعلون ( : يعتقدون لذا قال تعالى والشعراء يقولون ما لا   

ثم استثنى االله تعالى من هؤلاء الشعراء طائفة ، وهم الذين آمنوا وعملوا 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات  وذكروا االله كثيراً وانتصروا من بعد ( الصالحات قال تعالى 

ستثناء نزل في شعراء رسول االله وذكر أن هذا الإ:  ، قال الطبري )ما ظلموا 

 ، ثم هو لكل من كان بالصفة التي 571، وكعب بن مالك570كحسان بن ثابت)@(

   .572وصفه االله بها

وهؤلاء المستثنون قد انتصروا من بعد ما ظلموا أي انتصروا ممن هجاهم   

  .من شعراء المشركين ظلماً 

الظالمين ، قال وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى الظلم انتقل منه إلى وعيد   

وسيعلم الذين ظلموا :  ذكر الطبري )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ( : تعالى 

هم باالله من أهل مكة أي مرجع يرجعون إليه وأي معاد يعودون إليه كأنفسهم بشر

  . 573بعد مماتهم فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأ سعيرها ولا يسكُن لهبها

المرجع أن المنقلب الإنتقال إلى ضد ما هو فيه ، والفرق بين المنقلب و  

والمرجع العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها فصار كل مرجع منقلباً ، 

   . 574وليس كل منقلب مرجعاً

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى (فاطر وذكر تعالى في ختام سورة 
ابا مِن درِها ظَهصِيرادِهِ بكَانَ بِعِب فَإِنَّ اللَّه ملُهاء أَجى فَإِذَا جمسلٍ مإِلَى أَج مهرخؤلَكِن يفاطر ) (ةٍ و

 لو يعاقبهم بما عملوا من الذنوب ما ترك على ه ، توعد االله تعالى الناس بأن)45:

) أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى (ظهر الأرض من دابة تدب عليها ، وفى قوله 

فإذا جاء (أشد الوعيد فهو سبحانه يؤخر عقابهم إلى أجل معلوم عنده ، وقوله 
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أي بمن يستحق العقاب : قال فيه القرطبى )  فإن االله كان بعباده بصيرامأجله

  .575منهم

ت اللَّهِ فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا سن(وسورة غافر مختتمة بقوله تعالى 

 سن االله عز وجل في الكفار  )85:غافر )( الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ وخسِر هنالِك الْكَافِرونَ 

  . أنه لا ينفعهم الإيمان عند معاينة العذاب ، فالتوبة لا تقبل بعد رؤية العذاب 

 إشارة إلى وهنالك اسم: وتوعد االله الكافرين بالخسران ، ذكر ابن عاشور 

مكان استعير للإشارة إلى الزمان أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذا انقضت حياتهم 

  . 576وسلطانهم وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل

: الدخان )(فَارتَقِب إِنَّهم مرتَقِبون : (أما سورة الدخان فتختم بقوله تعالى 

  . بعذاب الآخرة وفيه وعيد للمشركين ) @ (الخطاب للنبي ، )59

فَإِنَّ لِلَّذِين ( كذلك مما خُتم بالوعيد سورة الذاريات فهي مختتمة بقوله تعالى
  فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن يومِهِم الَّذِي)59(ظَلَموا ذَنوبا مثْلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم فَلَا يستعجِلُونِ

: والذين ظلموا هم الذين كفروا ، قال ابن عاشور  )60-59: الذاريات ( ))60(يوعدونَ

نوب في اللغة الدلو العظيم ، ومنه قول علقمة بن عبدة يمدح الملك ذَّصل الأو

  :بي شَمِرة ويشفع عنده لأخيه شأس االحارث بن 

  فحق لشأسٍ من نداك ذَنوب *  بنعمةوفي كل حي قد خَبطْتَ

   577طلق له أخاه شأسنعم وأذنبه  وأ: فلما سمعه الملك قال 

  الذُنوب الحظ والنصيب ، قال أبو ذؤيب: وجاء في لسان العرب 

  578لكلَّ بني أبٍ منها ذَنُوب* لَعمرك والمنايا غالباتٌ 

 من العذاب مثل نصيب الكفار من اًتوعد سبحانه الذين كفروا بأن لهم نصيب

 فويلٌ للذين( : تعالى الأمم السابقة ، فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم ، وفي قوله 

 أشد الوعيد ، واليوم الذي أوعدوه هو وقت حلول )كفروا من يومهم الذي يوعدون 

  .العذاب فقد يكون يوم القيامة أو يوم حلول العذاب بهم في الدنيا 
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 فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُوا يومهم(: وسورة المعارج مختتمة بقوله تعالى 
خاشِعةً )43( يوم يخرجونَ مِن الْأَجداثِ سِراعا كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ )42(الَّذِي يوعدونَ

توعد سبحانه   )44-42: المعارج ( ))44(أَبصارهم ترهقُهم ذِلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذِي كَانوا يوعدونَ

 وطلب من رسوله الكريم أن يمهلهم حتى يلاقوا يومهم الذي وتعالى الذين كفروا

يوعدون ، ويومهم الذي وعدوه هو يوم البعث والنشور يوم يخرجون من قبورهم 

والنُّصب ما نُصب :  ابن عطية  فيه قال)كأم إلى نصب يوفضون ( سراعاً وقوله 

 فى الأصنام حتى فهو يقصد مسرعاً إليه ، وقد كثي استعمال هذا الاسمللإنسان 

  .579يسرعون: ويوفضون معناه . الأنصاب : قيل لها 

  : ومنه قول الأعشى 

  580 ولا تعبد الشيطان واالله فاعبدا*وذا النُصب المنصوب لا تنسكنه 

وهو سبحانه قد شبه إسراعهم يوم القيامة إلى الحشر بإسراعهم في الدنيا إلى 

قرأ ابن : ، قال ابن مجاهد) ى نُصب إل( الأصنام ، واختلف القراء في قوله تعالى 

إلى : إلى نُصبٍ بضم النون والصاد ، وقرأ الباقون : عامر وحفص عن عاصم 

  .581نَصب بفتح النون وسكون الصاد

ثُم وصف تعالى حالهم ، أبصارهم ذليلة خاضعة لا يرفعونها لما يتوقعونه 

ذلك اليوم الذي ( قوله من عذاب االله كما أنهم يغشاهم الهوان وأعقب هذا الوصف ب

أي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب ، وأخرج : قال القرطبي ) كانوا يوعدون 

   .582الخبر بلفظ الماضي لأن ما وعد االله به يكون ولا محالة

فَالْيوم الَّذِين آمنواْ مِن الْكُفَّارِ :(  وجاء في ختام سورة المطففين قوله تعالى
  )36-34: المطففين ) (هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ )35(علَى الْأَرائِكِ ينظُرونَ )34(يضحكُونَ 

استهزاء المشركين بالمؤمنين في الدنيا كان سبباً في جزائهم بما هو من نوعه في 

 الآخرة ، ففي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون كما ضحك الكفار  منهم

  .في الدنيا وهم في الجنة على سررهم والكفار في النار يعذبون 
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للتقرير ، ) هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون : ( والاستفهام في قوله تعالى 

هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يجدوا الثواب المعروف من : قال سيد قطب 

 إذن ويا للسخرية الكلمة ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا فهو ثوابهم

    583الكامنة في كلمة الثواب في هذا المقام

لَترونَّ )5(كَلَّا لَو تعلَمونَ عِلْم الْيقِينِ(: وسورة التكاثر ختمت بالوعيد قال تعالى

 حِيم6(الْج( ِقِينالْي نيا عهنورلَت ثُم)7( ِعِيمنِ النئِذٍ عموي أَلُنسلَت ثُم)كلا تأتي )8- 5:التكاثر( ))8 

فيه إنذار ووعيد ، أي لو تعلمون ) لو تعلمون علم اليقين ( للزجر والتنبيه ، قوله 

  .علماً يقيناً أن االله باعثكم يوم القيامة ما ألهاكم التكاثر عن طاعة ربكم 

هذا وعيد آخر ، وهو على :  قال القرطبي فيه )لترونَّ الجحيم ( وقوله 

 أي لترون الجحيم في الآخرة ، والخطاب للكفار الذين وجبت لهم اضمار القسم

   .584النار

قرأ ابن عامر : ، قال ابن مجاهد ) لترون ( واختلف القراء في قوله   

مفتوحة التاء ، وقرأ الباقون ) ثم لترونها(مضمومة التاء ) لتُرون(: والكسائي 

)نَّها) (لتَرون585 مفتوحتين جميعاً) ثم لتَرو.  

 أي لترون )ثم لتروا عين اليقين ( وأعقب هذا الوعيد بوعيد آخر ، قال تعالى   

  .جهنم عياناً لا تغيبون عنها 

) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم : ( وختمت السورة بوعيد آخر ، قال تعالى 

وسؤال الناس عن نعيمهم في الدنيا فيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى ، وقد 

 ون آخرل وقاال بعضهم النعيم هو الأمن والصحةسرون حول النعيم فقاختلف المف

وقيل كلُّ ما يتلذَّذ به من طعام واس يسأل المرء فيما استعملها ،هو البدن والح: 

  .586وشراب 

وما )4(كَلَّا لَينبذَنَّ فِي الْحطَمةِ ( كذلك مما ختم بالوعيد سورة الهمزة ، قال تعالى
فِي عمدٍ )8(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ )7(الَّتِي تطَّلِع علَى الْأَفْئِدةِ )6(نار اللَّهِ الْموقَدةُ )5(الْحطَمةُ أَدراك ما 
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يعني ليقذفن يوم القيامة في  )في الحطمة لينبذنَّ (  قوله تعالى ، )9-4: الهمزة ( )) 9(ممددةٍ 

طمة اسم من أسماء النار كما قيل لها جهنم وسقر والح: الحطمة ، ذكر الطبري 

: ولظى وأحسبها سميت بذلك لحطْمِها كل ما القي فيها ، كما يقال للرجل الأكول 

  .587الحطَمة

تفخيم و الاستفهام فيه لتعظيم شأنها )وما أدراك ما الحطمة ( : وقوله تعالى   

ضافة نار إلى اسم الجلالة وإ) نار االله الموقدة : ( أمرها ، ثم فسرها ما هي فقال 

 التي تطلع على( : للترهيب والتخويف ، ثم وصفها بأنها تبلغ القلوب ، قال تعالى 

وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار :  والأفئدة القلوب ، وعلق القرطبي قائلاً )الأفئدة 

   .588إلى الفؤاد مات صاحبه أي أنه في حال من يموت وهم لا يموتون

ي صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية والتهديد يجئ ف  

  .589ونفسية وصورة للنار حسية ومعنوية 

: وهذه النار التي يبلغ وهجها القلوب مؤصدة أي مطبقة ، قال ابن عاشور   

ملازمة العذاب واليأس من الإفلات منه كحال المساجين : ومعنى إيصادها عليهم 

ثيل تقريب لشدة العذاب بما هو متعارف في الذين أغلق عليهم باب السجن تم

   .590أحوال الناس

 وبعد أن ذكر ، )مؤصدة(وقد تقدم في سورة البلد اختلاف القراء في كلمة   

والعرب تجمع :  وذكر الطبري )في عمدٍ ممددة ( سبحانه وتعالى إيصادها عليهم قال 

 مإنها عليه: قال بعضهم  ، واختلف أهل التأويل في معنى ذلك فعمدا وعمداالعمود 

: بل معنى ذلك : أي مغلقة مطبقة عليهم ، وقال آخرون : مؤصدة بعمد ممددة 

  .591إنما دخلوا في عمد ثم مدت عليهم تلك العمد بعماد 
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قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن ) في عمدٍ (واختلف القراء في قوله   

الميم ، وقرأ عاصم وحمزة بفتح العين و) في عمدٍ:( عامر وحفص عن عاصم 

  .592بضم العين والميم) في عمدٍ( والكسائي 

الَّذِين هم عن )4(فَويلٌ لِّلْمصلِّين (: وسورة الماعون مختتمة بالوعيد ، قال تعالى 

توعد االله تعالى   )7-4: الماعون ) ()7(ويمنعونَ الْماعونَ )6(الَّذِين هم يراؤونَ )5(صلَاتِهِم ساهونَ 

فالوادي الذي يسيل : في هذه الآيات فئة من الناس وهم المنافقون ، قال الطبري 

من صديد أهل جهنم للمنافقين الذين يصلون لا يريدون االله عز وجل بصلاتهم وهم 

  . 593في صلاتهم ساهون إذا صلوها

 وأصل الماعون م ،عندهويمنعون الناس منافع ما: يقول )ويمنعون الماعون ( وقوله    

  594ماعون :قال للماء الذي ينزل من السحاب يمن كل شئ منفعته ،

  :الزكاة ، قال الراعى النميرى : والماعون تأتى فى اللغة على وجوه منها 

  595قَوم على الإسلام لما يتركوا      ماعونهم ويضييعوا التهليلا

لمـاعون هـو المـاء      ا:  العرب يقـول     ضسمعت بع : ومنها الماء ، قال الفراء      

  يمج صبيره الماعون صبا : وأنشدنى فيه 

   .596السحاب: ولست أحفظ أوله ، الصبير : قال الفراء 

 )3:الكـوثر   ( )إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر     (: وجاء في ختام سورة الكوثر قوله تعالى        

بتر أي المقطوع   الأ: توعد االله تعالى كلُّ من يبغض رسوله بالبتر ، قال ابن عطية             

   .597المبتور من رحمة االله تعالى ولو كان له بنون فهم غير نافعيه

 كثير من سفهاء قريش ، فقد ةوهذا الوعيد من االله تعالى هو رد على مقول  

  .بالأبتر لأنه لم يكن له ولد ) @(كانوا يصفون رسول االله 
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  :المطلب الأول 

  السور المختتمة ببيان بعض الأحكام
  

سورتان من سور القرآن الكريم ختمتا بالفرائض وبيان بعض الأحكام هما           

  .سورة النساء وسورة  الأنفال 

والفرائض التي ختمت بها سورة النساء حسن الختم بها لما فيها من أحكام             

   598الموت الذي هو آخر أمر كل حي ولأنها آخر ما نزل من الأحكام

يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امرؤ        (  :فسورة النساء مختتمة بقوله تعالى        
هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما ترك وهو يرِثُهآ إِن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانتا اثْنتينِ فَلَهما                     

كَانواْ إِخوةً رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللّه لَكُم أَن تضِلُّواْ واللّه              الثُّلُثَانِ مِما ترك وإِن     
 لِيمءٍ عي176:النساء )( بِكُلِّ ش .(  

هي ما خلا الوالد والولد     : فقال بعضهم   " الكلالة  " واختلف أهل التأويل في       

  . 599الكلالة ما خلا الوالد: لة ما دون الولد ، وقال آخرون الكلا: وقال آخرون 

الكلالة المـوروث   : فقال بعضهم   ) كلالة  ( واختلف أهل العلم في المسمى        

الكلالة : وهو الميت نفسه ، يسمى بذلك إذا ورثه غير والده وولده ، وقال آخرون               

يـرهم ، إذا لـم      هي الورثة الذين يرثون الميت ، إذا كانوا إخوة أو أخـوان أو غ             

   .600بل الكلالة الميت والحي جميعاً: يكونوا ولداً ولا والداً ، وقال آخرون 

المرجح أنها الوراثة التي خلت من أبٍ وابن وابنة ، ولم           : وقال ابن عطية      

يكن فيها عمود نسب لا عال ولا سافل ، وبقى فيها من يتكلَّل ، أي يحـيط مـن                   

   .601الجوانب كما يحيط الإكليل

 لأن أصحاب ) يستفتونك  ( تى االله سبحانه بصيغة الفعل المضارع في قوله         أ  

كان قد همهم شأن الكلالة فكانوا يكثرون من الاسـتفتاء حولهـا            ) @ (رسول االله 

  .ويكررون ذلك فأنزل سبحانه وتعالى هذه الآية ليبين حكمها 
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ه بذلك وأخـو    يعني جلَّ ثناؤ  ) وهو يرثها إن لم يكن لها ولد        ( وقوله تعالى     

  .602المرأة يرثها إن ماتت قبله إذا ورث كلالة ولم يكن لها ولد ولا والد

أى إن كانتا اثنتين فلهما ) فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما تـرك  (  ثم يذكر سبحانه    

  .ثلثا ما ترك أخوهما الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد 

: قال الطبري    )الأنثيين   اءً فللذكر مثل حظ   وإن كانوا إخوة رجالاً ونس    ( وقوله تعالى   

يعني وإن كان المتروكون من إخوته رجالاً ونساء فللذكر منهم بميراثهم عنه مـن              

ه وذلك إذا ورث كلالة والإخوة والأخوات إخوته ت أخوانتركته مثل نصيب اثنين م

   .603خوانه لأبيه وأُمه ، أو لأبيهأو

يبين ( غرض الذي من أجله جاءت فقال       وعقَّب سبحانه هذه الأحكام بذكر ال       

أي أنه تعالى قد بين حكم الكلالة لئلا تضلوا أي لـئلا تميلـوا     ) االله لكم أن تضلوا     

فهو ) واالله بكل شئ عليم     ( عن الحق عند المواريث وقسمتها ، وأردف ذلك بقوله          

بكل سبحانه عليم بمصالح عباده في قسمة مواريثهم وفي غيرها لأن علمه قد أحاط     

  .شئ 

إِنَّ الَّذِين آمنواْ وهاجرواْ ( وختمت سورة الأنفال ببيان أحكام الموالاة ، قال تعالى    
              الَّذِينضٍ وعاء بلِيأَو مهضعب لَـئِكواْ أُورصنواْ وآو الَّذِينبِيلِ اللّهِ وفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموواْ بِأَمداهجو

ولَم يهاجِرواْ ما لَكُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ حتى يهاجِرواْ وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَعلَـيكُم                آمنواْ  
            صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلاَّ ع رصـ   )72(الن  عواْ بكَفَر الَّذينـاء   ولِيأَو مهض

        كَبِير ادفَسضِ وةٌ فِي الأَرنكُن فِتت لُوهفْعضٍ إِلاَّ تعبِيلِ اللّهِ        )73(بواْ فِي سداهجواْ وراجهواْ ونآم الَّذِينو 
         رِزةٌ وفِرغم مقًّا لَّهونَ حمِنؤالْم مه واْ أُولَـئِكرصنواْ وآو الَّذِينو   كَرِيم 74(ق(      ـدعواْ مِن بنآم الَّذِينو 

               ابِ اللّهِ إِنَّ اللّهضٍ فِي كِتعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُواْ الأَرأُوو مِنكُم لَـئِكفَأُو كُمعواْ مداهجواْ وراجهو
 لِيمءٍ عي75-72:الأنفال (  ) )75(بِكُلِّ ش. (  

ضـد  : الصديق والنـصير والمـوالاة      : والولي  : ب  وجاء فى لسان العر   

   .604اتخذه ولياً: المعاداة ، وتولاه 

ولبيان أحكام الموالاة بدأ سبحانه بذكر المهاجرين ، فهم أصل الإسلام وهم              

الذين هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم وخرجوا يرجون الثواب من االله تعـالى ،             
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بالغوا فـي إتعـاب     :  قال فيه الطبري     )في سبيل االله    وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم    ( وقوله  

نفوسهم وإنصابها في حرب أعداء االله من الكفار ، في دين االله الذي جعله طريقـاً                

  .605إلى رحمته والنجاة من عذابه 

 يعنѧي   )والذين آووا ونصروا    (  واتبع ذكر المهاجرين بذكر الأنصار ، قال تعالى         

ه وهو المثوى والمسكن ، إذ أخرجهم قومهم مـن          أنهم جعلوا لهم مأوى يأوون إلي     

  606.منازلهم ، ونصروهم على أعدائهم وأعداء االله من المشركين

وقد حكم االله تعالى على هاتين الطائفتين بأن بعضهم أولياء بعـض ، قـال                

قال كثير من المفسرين هـذه      : وذكر ابن عطية     ،   )أولئك بعضهم أولياء بعض     (  تعالى

ؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي ، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد          الموالاة هي الم  

  .607 إن هذه الموالاة في الميراث: وكثير منهم 

وقد قيل إنما عنى بذلك أن بعضهم أولي بميراث بعض وإن : وقال الطبري   

 االله ورث بعضهم من بعض بالهجرة والنصرة دون القرابة والأرحام وأن االله نسخ            

  .608)لو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب االله وأو(  ذلك بقوله

ولما ذكر تعالى الذين هاجروا ، أتبعهم بذكر الذين لم يهاجر لبيان حكمهـم                

ولايتهم من شئ حتى يهاجروا      والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من      (  : من الموالاة قال تعالى   

وقد حكم االله تعـالى   )بينهم ميثاق وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و 

على هؤلاء الذين لم يهاجروا ولم يفارقوا دار الكفر بأنه لا نصرة لهم ولا ميراث               

  .فكما أسلفنا فقد اختلفت آراء المفسرين حول الموالاة

: قـال ابـن مجاهـد        ،   )من ولايتهم   (  واختلف القُراء في قراءة قوله تعالى       

رها فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونـافع وابـن عـامر            واختلفوا في فتح الواو وكس    

  .609 بالكسر)وِلايتهم (  بفتح الواو ، وقرأ حمزة )ولايتهم ( وعاصم والكسائي 
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قوم بينكم وبينهم ميثاق     وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على        ( وقوله تعالى   

على قـوم مـن     إن استدعى هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصركم         : يعني   )

الكفرة فواجب عليكم نصرهم إلا إن استنصروكم على قوم كفار قـد عاهـدتموهم              

وواثقتموهم على ترك الحرب فلا تنصروهم عليهم لأن ذلك غدر ونقض للميثـاق             

  .610وترك لحفظ العهد والوفاء به 

وذكر ) بصير   واالله بما تعملون  (  وبعد أن ذكر سبحانه حكم الذين لم يهاجروا قال          

واالله بما تعملون فما أمركم ونهاكم من ولايـة بعـضكم بعـضا أيهـا               : بري  الط

المهاجرون والأنصار وترك ولاية من آمن ولم يهاجر ونـصرتكم إيـاهم عنـد              

استنصاركم في الدين وغير ذلك من فرائض االله التى فرضها عليكم بـصير فـلا               

  .611يخفى عليه من ذلك ولا من غيره شئ 

م الذين آمنوا أتى بالمقابل لهم وهم الذين كفـروا ،  وبعد أن ذكر تعالى أحكا    

قـال  ) فتنة في الأرض وفـساد       والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاَّ تفعلوه تكن       (  فقال تعالى 

 ، فجعل المؤمنين بعضهم اولياء      نقطع االله الولاية بين الكفار والمؤمني     : القرطبي  

   .612 ويتعاملون باعتقادهم بعض والكفار بعضهم أولياء بعض يتناصرون بدينهم

ظاهره إثبات الموالاة بيـنهم كقولـه       : وأكَّد الزمخشري هذا المعنى بقوله        

تعالى في المسلمين أولئك بعضهم أولياء بعض ومعناه نهى المسلمين عن مـوالاة             

الذين كفروا وموارثتهم وإيجاب مباعدتهم ومـصارمتهم وإن كـانوا أقـارب وأن             

   .613عضايتركوا يتوارثون بعضهم ب

فإن أهل التأويل اختلفوا في      )إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير         (  أما قوله   

معناه إلا تفعلوا أيها المؤمنون ما أمرتم به مـن موارثـه            : تأويله ، فقال بعضهم       

المهاجرين منكم بعضهم من بعض بالهجرة والأنصار بالإيمان دون أقربائهم مـن            

كفار تكن فتنة ، يقول يحدث بلاء في الأرض بسبب ذلك           أعراب المسلمين ودون ال   
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معنى ذلك إلا تناصـروا أيهـا       : وفساد كبير يعني ومعاصى االله ، وقال آخرون         

  .614المؤمنون في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

والـذين آمنـوا وهـاجروا      (  وأثنى االله تعالى على المهاجرين والأنصار بقوله        

، قال  )  والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقَّا لهم مغفرة ورزق كريم             وجاهدوا في سبيل االله   

لهم ستر من االله على ذنبوهم بعفـوه        ) لهم مغفرة ورزق كريم     ( الطبري في قوله    

  .615لهم عنها ولهم في الجنة طعم ومشرب هنى كريم لا يتغير في أجوافهم 

يذكّر بمـا جـاَء فـي أول          )أُولئك هم المؤمنون حقّا   (  ولا شك أن قوله تعالى    

أُولَـئِك هم الْمؤمِنـونَ     )3(الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       ( السورة بذات التعبير  
كَرِيم قرِزةٌ وفِرغمو هِمبر عِند اتجرد مقًّا لَّه4-3: الأنفال ()  )4(ح(.  

 مـنكم   والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك       (  قولهوختمت الآيات ب    

: بقول تعـالى ذكـره       )االله بكل شئ عليم      وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب االله إنَّ        

والذين آمنوا باالله ورسوله من بعد تبيان ما بينت من ولاية المهاجرين والأنـصار              

لم يهاجر حتى يهـاجر وهـاجروا دار        بعضهم بعضا وانقطاع ولايتهم ممن آمن و      

الكفر إلى دار الإسلام وجاهدوا معكم أيها المؤمنون فأولئك منكم في الولاية يجب             

الموارثة مثل الذي يجـب لكـم علـيهم         وعليكم لهم من الحق والنصرة في الدين        

   .616  ضولبعضكم على بع
وأولـوا  فالمؤمنون بعضهم لبعض أولياء ولاية الإيمـان        : وقال ابن عاشور      

الأرحام منهم بعضهم لبعض أولياء ولاية النسب ، والإعتناء بهذا البيان مـؤذن بمـا               

 الأرحام من الاعتبار في نظر الشريعة فلذلك علقت أولوية الأرحام بأنها كائنة             جلوشائ

في كتاب االله أي في حكمه فتقييد أولوية الأرحام بأنها في كتاب االله للدلالة علـى أن                 

  . 617قدره االله وأثبته بما وضع في الناس من الميل إلى قرابتهم ذلك حكم فطري 

وفي رأي الباحثة أن هذه الآيات التي ختمت بها سورة الأنفال تحدثت عن               

حكم الموالاة بمعناها اللغوي ، فالمعروف في كلام العرب من معنى الـولي أنـه               
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ا أنه سبحانه قـد     الصديق و النصير والتابع المحب وأن الموالاة ضد المعاداة ، كم          

فصل في سورة النساء أحكام الوراثة فأخذ الكلام بمعناه الظاهر البين أولـى مـن               

 التكلف والغموض ومعلوم أن الآيات الأواخر من سورة الأنفال نسخت حكماً كان           

في المدينة  ) @ (قائماً أول العهد وهو التوارث بحكم المؤاخاة التي عقدها الرسول         

  .  المهاجرين والأنصار أول قدومه عليها بين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :المطلب الثانى 

  )@(السور المختتمة بتسلية الرسول 
فقـد  ) @(ثلاث عشرة سورة من سور القران الكريم ختمت بتسلية الرسول         

لقي من قومه الأذى الكثير فكان القرآن يتنزل عليه بما يشرح صـدره ليواصـل               

يمسسك اللّـه   وإن  ( سورة يونس قال تعالى   دعوته غير عابئ بما يلاقي ، ففي ختام         
                    فُورالْغ وهادِهِ وعِب اء مِنشن يبِهِ م يبصلِهِ يلِفَض آدرٍ فَلاَ ريبِخ كرِدإِن يو وإِلاَّ ه لَه رٍّ فَلاَ كَاشِفبِض

  حِيممِن       قُ)107(الر قالْح اءكُمج قَد اسا النها أَيـن         لْ يمفْسِهِ ودِي لِنتها يمى فَإِندتنِ اهفَم كُمبر 
 واتبِع ما يوحى إِلَيك واصبِر حتى يحكُم اللّـه          )108(ضلَّ فَإِنما يضِلُّ علَيها وما أَناْ علَيكُم بِوكِيلٍ         

 اكِمِينالْح ريخ وه109-107: يونس )  (و. (  

يخاطب االله تعالى نبيه الكريم بأن الخير والشر بيده تعالى فهـو إن أراد أن              

يصيبه بضر فلا أحد يدفعه عنه إلا هو سبحانه وتعالى وإن أراد أن يصيبه  برخاء             

ونعمة فلن يستطيع أحد أن يرد فضله كما أنه تعالى غفور لذنوب عباده رحيم بهم               

 )قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم         (   تعالى ، ثم يأمره تعالى أن ينذر الناس ، قال        

  .618) @ (الرسول: أي القرآن ، وقيل : قال القرطبي 

يعني مـن    )عليها   ا يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضلُّ      نمفمن اهتدى فإ  (  وقوله تعالى   

فإن عاقبة  )  @ (وما جاء به فقد نجا بنفسه ومن ترك الرسول        ) @ (صدق بمحمد 

  . على نفسهذلك تكون وبالاً

وما أنا علـيكم    (  ثم يذكره سبحانه بأنه رسول ما عليه إلا البلاغ ، قال تعالى             

أي وما أنا عليكم بمسلط على تقويمكم إنما أمركم إلـى االله             : قال الطبرى    ) بوكيل  

   .619وهو الذي يقوّم من شاء منكم 

م االله وهـو خـير      واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحك      ( وتختم السورة بقوله تعالى       

واتبع يا محمد وحى االله الذى يوحيه إليك ، فأعمـل بـه             : قال الطبرى   ) الحاكمين  

واصبر على ما أصابك فى االله من مشركي قومك من الأذى والمكاره وعلى مـا               
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نالك منهم حتى يقضي االله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل وهو خير القاضين وأعدل              

  .620الفاصلين

فَإِنما يسرناه بِلِسانِك لِتبشر بِهِ الْمتقِين وتنذِر بِـهِ  ( وله سبحانهوختمت سورة مريم بق  
: مـريم   ( ))98(وكَم أَهلَكْنا قَبلَهم من قَرنٍ هلْ تحِس مِنهم من أَحدٍ أَو تسمع لَهم رِكْزا             )97(قَوما لُّدا   

عالى وسهله بلسان نبيه الكريم هـو القـرآن العظـيم           والذي يسره االله ت   ) )97-98

فمعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين ، ووضح سبحانه أن الغرض من إنزاله              

بشارة المتقين ونذارة أهل الجدل والخصومة الذين لا يقبلون الحق ، جاء في لسان              

لحـق ، وجمعـه لُـد       الخَصِم الجدِلُ الشحِيح الذي لا يزيغ إلى ا       : والألَد  : العرب  

621ولِداد.  

أي مـن أمـة     : قال القرطبي   ) وكم أهلكنا قبلهم من قرن      ( وقوله سبحانه     

  .622وجماعة من الناس يخوف أهل مكة 

أي هل تـرى  ) هل تحس منهم من أحدا وتسمع لهم ركزا ( أما قوله تعالى      

  .623منهم أحداً  أو تسمع لهم صوتاً

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولَـا         (وسورة الاحقاف مختتمة بقوله تعالى      
                    مإِلَّـا الْقَـو لَكهلْ يلَاغٌ فَهارٍ بهن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ موري موي مهكَأَن مجِل لَّهعتست

لى نبيه الكريم بالصبر على ما يلقـى فـي          أمر االله تعا   ) 35: الأحقاف  ) (الْفَاسِقُونَ  

دعوته من مكاره وأن يقتدي في ذلك بمن سبقه من الرسل وخص منهم أولي العزم             

: ، وقد ذكر القرطبي أنه اختلفت أقوال المفسرين في أولي العزم من الرسل ، قال                

نـوح وإبـراهيم    : ذوو الحزم والصبر ، وقال مجاهدهم خمسة        : قال ابن عباس    

: وهم أصحاب الشرائع ، وقيـل       . عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام      وموسى و 

نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهم المذكورون على النسق في سورة            

  .624الأعراف والشعراء
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يجوز أن تكون للتبعيض ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء ويجوز          ) من(و    

   .625مأن تكون للبيان فيكون أولوا العزم صفة الرسل كله

 يعني أن المـشركين     )كأم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ار            ( وقوله تعالى   

حين يرون العذاب يوم القيامة يعتقدون أنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهـار                

اهم ما لقوا طول لبثهم فى الدنيا وهذا شبيه بقوله سبحانه           سوهذا لهول الموقف فقد ن    

  وفي )46:النازعات ( )كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضحاها (نازعات من سورة ال

  ).52:الإسراء ) (يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمدِهِ وتظُنونَ إِن لَّبِثْتم إِلاَّ قَلِيلاً (الإسراء 

أي أن هـذا القـرآن بـلاغ        )ك إلا القوم الفاسقون     بلاغ فهل يهل  (  ثَّم قال تعالى    

للناس وإنذار ، والاستفهام للتقرير والتأكيد والمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون قال             

  .626أي الخارجون عن أمر االله : القرطبي 

والفسوق في معناه اللغوي الخروج تقول  فسقت التمرة عن كِمها  و  فسق               

  . إبليس عن أمر ربه السهم عن الرمية  وفسق 

هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ       (وجاء في ختام سورة محمد قوله تعالى        
               سا يلَّووتإِن تاء والْفُقَر مأَنتو نِيالْغ اللَّهفْسِهِ ون نلُ عخبا يملْ فَإِنخبن يملُ وخبن يا  فَمِنكُم ممدِلْ قَوبت

    ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرالخطاب للذين آمنوا وفيه حـثٌّ لهـم علـى           )38: محمد  ) (غَي 

) @(الإنفاق في سبيل االله لأنهم هم الفقراء إلى االله واالله هو الغني ، وتسلية النبي                

، ) كونوا أمثـالكم    وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا ي       ( نلتمسها في قوله تعالى     

وإن تتولوا أيها الناس عن هذا الدين الذي جاءكم به محمد فترتـدوا             : قال الطبرى   

راجعين عنه يهلككم ثم يجئ بقوم آخرين غيركم بدلاً منكم يصدقون به ويعملـون              

بشرائعه ، ثم لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل االله ولا يضيعون شيئاً من                 

  .627حدود دينهم 

يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا أَنصار اللَّهِ كَما قَـالَ          (وختمت سورة الصف بقوله تعالى      
 عِيسى ابن مريم لِلْحوارِيين من أَنصارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحوارِيونَ نحن أَنصار اللَّهِ فَآَمنت طَّائِفَةٌ مـن                

 )14: الـصف   (  )لَ وكَفَرت طَّائِفَةٌ فَأَيدنا الَّذِين آَمنوا علَى عدوهِم فَأَصبحوا ظَاهِرِين           بنِي إِسرائِي 
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يخاطب االله تعالى الذين آمنوا ويأمرهم بأن يكونوا أنصار االله كما كان الحواريون             

إسـرائيل  أنصار عيسى عليه السلام ، ثم ذكر سبحانه أنه قد آمنت طائفة من بني               

  .بعيسى وكفرت طائفة منهم به 

: قـال الطبـري      )فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين        (  وقوله تعالى   

 فقوينا الذين آمنوا من الطائفتين من بني إسرائيل على عدوهم الذين كفروا مـنهم             

لتصديقه إياهم أن عيسى عبد االله ورسوله وتكذيبه من قال هو إلـه ،              ) @ (بمحمد

ومن قال هو ابن االله تعالى ، فأصبحوا ظاهرين ، فأصـبحت الطائفـة المؤمنـة                

   .628ظاهرين على عدوهم الكافرين منهم 

 سورة الجمعة ، قال تعالى    ) @ (كذلك من السور التي ختمت بتسلية الرسول      

)          ا قُلْ مقَائِم كُوكرتا وهوا إِلَيا انفَضولَه ةً أَوارا تِجأَوإِذَا رو         اللَّهةِ وارجالت مِنوِ واللَّه نم رياللَّهِ خ ا عِند

   ازِقِينالر ريعاتب االله تعالى الذين آمنوا لانشغالهم بـاللهو والتجـارة           )11:الجمعة  ) (خ

ما عند االله خير من اللهو      (  وأمر رسوله الكريم أن يقول لهم      )@(  رسѧول االله   وترك

 )@(يقول جلَّ ثناؤه لنبيه محمد      : ذكر الطبري   ) ر الرازقين   ومن التجارة واالله خي   

قل لهم يا محمد الذي عند االله من الثواب لمن جلس مـستمعاً خطبـة رسـول االله                  

وموعظته يوم الجمعة إلى أن يفرغ خير له من اللهو ومن التجارة التي ينفـضون               

  .629إليها واالله خير رازق فإليه فارغبوا في طلب أرزاقكم

أحدهما ما عند االله من ثواب صلاتكم خيـر         :  القرطبي فيه وجهين     وأورد  

من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم والثاني ما عند االله من رزقكم الذي قسمه لكم خيـر                

  .630مما أصبتموه من لهوكم وتجارتكم

 فَـستعلَمونَ   قُلْ هو الرحمن آمنا بِهِ وعلَيهِ توكَّلْنا      (وسورة الملك مختتمة بقوله تعالى      
: الملـك   ) ()30(قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأْتِيكُم بِماء معِينٍ          )29(من هو فِي ضلَالٍ مبِينٍ      

 مكة بأنه ومن معه من      نأن يخبر مشركي  ) @( أمر سبحانه وتعالى محمد      )29-30

يه في أمـورهم وأنهـم يـوم القيامـة          المسلمين قد صدقوا بالرحمن واعتمدوا عل     

  .سيعلمون من الذي ضلَّ عن الصراط المستقيم 
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قـال فيـه     )معـين    قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتكم بماء        (  وقوله تعالى   

 قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم       )@(يقول تعالى ذكره لنبيه محمد      : الطبري  

ماؤكم غائراً لا تناله الدلاء  فمن يجيئكم بمـاء          أيها القوم العادلون باالله إن أصبح       

  .631تراه العيون ظاهراً

  :ومنه قول جرير 

 632وشلاً بعينك ما يزال معِينا* إن الذين غدوا بلبك غادروا 

وتسلية له  )@( ويبدو أن سورة الملك ختمت بهذه الآيات التي فيها طمأنينة للنبي             

  .633) @ (نون موت محمدلأن مشركي مكة كما قال القرطبي كانوا يتم

 خاتمة سورة القلم قال تعـالى     ) @ (كذلك من الخواتيم التي تسلي رسول االله      

وما هو إِلَّا   )51(وإِن يكَاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ             (

 الَمِينلِّلْع قال القرطبي   )ليزلقونك بأبصارهم   (   وفي قوله تعالى   )52-51:القلم  (  ))52( ذِكْر

وقيل المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كـادوا يـسقطونك وأن المعنـى              : 

   .634يصيبونك بالعين: الجامع 

ولما وصف سبحانه نظراتهم التي تدل على غيظهم وحسدهم اتبعها بـذكر              

أي إن الذي جاءهم به وهو القرآن الكـريم          )يقولون إنه لمجنون    و(  أقوالهم ، قال تعالى   

من الهذيان الذي يهذِي به المجنون ، لأنهم كانوا قد احتاروا في كنهه فلم يجدوا إلا                

قال  )وما هو إلا ذكر للعالمين      (  أن يصفوه بهذا الوصف الذي برأه االله منه بقوله تعالى         

شـرف ، أي القـرآن      : لعالمين وقيل معنـاه     أي وما القرآن إلا ذكر ل     : القرطبى  

  .635) @ (شرف للعالمين أيضاً شرفوا بإتباعه والإيمان به) @ (والنبي

يقول  )17: الطارق() فَمهلِ الْكَافِرِين أَمهِلْهم رويدا     ( وسورة الطارق مختتمة بقوله تعالى    

 عجيل إهلاكهم ، وأكَّـد    مهل الكافرين ولا تسأل االله ت     ) @ (تعالى ذكره لنبيه محمد   

أمهلهم أنا قليلاً وأنظرهم للموعد الذي هو       : يقول  ) رويدا   أمهلهم(  هذا المعنى بقوله  
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ــم   ــة بهـ ــول النقمـ ــت حلـ   ا     ا                             .636وقـ

وتسليته ، وهي مختتمـة     ) @(وسورة الضحى بأكملها جاءت لتطمين النبي             

أي أنشر ما أنعم    :  قѧال القرطبѧى       )11:الضحى  (  )نِعمةِ ربك فَحدثْ    وأَما بِ ( بقوله تعالى 

 االله عليك بالشكر والثناء والتحدث بنعم االله والاعتراف بها شكر والخطاب للنبـي            

ــره )@( ــه ولغي ــام ل ــم ع                ا                                      .637  والحك

وهي تبليغ الرسالة التـي     ) @ (م ختمتا ببيان مهمته   وسورتان من سور القرآن الكري    

أرسل بها وهما سورة الكهف وسورة الغاشية ، جاء في ختام سورة الكهف قولـه               

 ـ                 ( تعالى معـهِ فَلْيبو لِقَاء رجرن كَانَ يفَم احِدو إِلَه كُما إِلَهمأَن ى إِلَيوحي ثْلُكُمم رشا با أَنملْ قُلْ إِن

قـل لهـؤلاء    : ذكر الطبـري     )110: الكهف  ) (عملًا صالِحا ولَا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا        

إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمنـي االله               : المشركين يا محمد    

وأن االله يوحي إلي أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شـيئا                

                                            ا                    .638بود واحد لا ثاني له ولا شريكمع

ثم ذكر سبحانه الحال التي ينبغي أن يكون عليها من كان يؤمل حسن لقـاء                      

 )فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحـدا               (  ربه ، قال تعالى   

 والمراد بالنهي عن الإشراك بالعبادة أن لا يرائي بعمله وأن لا             :أورد الزمخشرى 

   ا                 ا   .639يبتغــي بــه إلا وجــه ربّــه خالــصاً لا يخلــط بــه غيــره

 لَّست علَيهِم بِمصيطِرٍ  )21(فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر     ( وسورة الغاشية مختتمة بقوله تعالى          
)22(     كَفَرلَّى وون تإِلَّا م)23(     رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه هذِّبعفَي)24(    مهابا إِينإِنَّ إِلَي)25(      مهابـا حِـسنلَيإِنَّ ع ثُم
أمر االله تعالى نبيه الكريم ان يذكر عباده بما أرسـل بـه               )26-21:الغاشية  .) ()26(

       ا          .                م بمسلط ولا هـو علـيهم بجبـار        ليس عليه ) @ (إليهم ، وهو  

: أحـدهما  : يتوجه لوجهين  :  قال الطبري    )إلاَّ من تولى وكفر     ( وقوله تعالى          ا

فذكر قومك يا محمد إلاَّ من تولى منهم عنك وأعرض عن آيات االله فكفر فيكـون                

لم يذكروا ، والوجه الثـاني أن       استثناء من الذين كان التذكير عليهم وإن        " إلاّ"قوله  
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 منقطعاً عما قبله فيكون معنى الكلام حينئذ لست عليهم )إلا من تولى وكفر  (يجعل قوله   

  . 640بمسيطر ، إلا من تولى وكفر يعذبه االله 

هو عذاب جهنم ، فيعذبه االله العذاب        )فيعذبه االله العذاب الأكبر     (  وقوله سبحانه   

  .641ذاب جهنم في الآخرةالأكبر على كفره في الدنيا وع

ولما أمر االله تعالى نبيه الكريم بالتذكير ، أعلمه بأنه سبحانه هو المتـولي                

أي إن رجوع من كفر ومعادهم  )ثمَّ إنَّ علينا حسام * إنَّ إلينا إيام  (  حسابهم قال تعالى  

  .إليه سبحانه وتعالى وهو المسؤول عن حسابهم ومجازاتهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثالث

  السور المختتمة بمدح القرآن
  

ست سور من سور القرآن الكريم ختمت بمدح القرآن مع الأمر بـالبلاغ ،              

لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَـانَ          ( جاء في ختام سورة يوسف قوله تعالى      
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)  بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلَّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَـومٍ يؤمِنـونَ             حدِيثًا يفْترى ولَـكِن تصدِيق الَّذِي    

ذكر سبحانه وتعالى أنه كان في قصص يوسف وإخوتـه عبـرة              )111:  يوسف(

وعظةٌ لأصحاب الحجا والعقول ، وأن هذا القرآن ما كان يختلق ويتكذَّب ولكنـه              

أي ما كان قبله من التـوراة والإنجيـل          ) يديه   ولكن تصديق الذي بين   (  كما قال تعالى  

   .642وسائر كتب االله تعالى

وهو أيضا : يقول تعالى ذكره  : قال الطبري    )وتفصيل كُلََّ شئٍ    (  وقوله تعالى   

تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجة من بيان أمر االله ونهيه وحلاله وحرامه وطاعتـه               

  .643ومعصيته

فالقرآن الكريم   )هدى ورحمةً لقوم يؤمنون      ( بأنه ثم وصف سبحانه القرآن الكريم      

فيه الهداية من الضلال ، وفيه الرحمة من العذاب لمن آمن به وعمل بما فيه لـذا                 

  .أي يصدقون بالقرآن وبما فيه  )لقوم يؤمنون (  قال تعالى

 ولِيعلَمواْ أَنما هو هـذَا بلاَغٌ لِّلناسِ ولِينذَرواْ بِهِ( وسورة إبراهيم مختتمة بقوله تعالى   

فالقرآن الكريم بلاغ للناس ، وعلَّق ابـن        )52:إبراهيم) (إِلَـه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ    

وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة        : عاشور على هذه الآية بقوله      

بتدئ بالـصفة العامـة     على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض ، فا         

وهي حصول التبليغ ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار ثم ما ينشأ عنـه مـن                 

ما جاء بـه     العلم بالوحدانية لما في خلال هذه السورة من الدلائل ، ثم بالتذكير في            

   .644)@ (وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول ذلك البلاغ

ولَتعلَمن نبأَه بعـد    )87(إِنْ هو إِلَّا ذِكْر لِّلْعالَمِين      ( بقوله تعالى ) ص(وختمت سورة   

فالقرآن الكريم ذكر للعالمين من الجن والإنس ، وفي قوله            )88-87:ص( ) )88(حِينٍ

أي ما يأتيكم عند الموت أو يوم       : قال الزمخشري   ) ولتعلمن نبأه بعد حين     ( تعالى  

  .645لام وفشوه من صحة خبره وأنه الحق والصدقالقيامة أو عند ظهور الإس
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لِـيعلَم أَن قَـد أَبلَغـوا       ( والحديث عن البلاغ ختمت به سورة الجن قال تعالى        

اختلف أهل التأويـل     )28:الجن  ) (رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عددا          

وقـالوا   )@ (عني بذلك رسـول االله    :  فقال بعضهم    )ليعلم  ( في الذي عنى بقوله     

: ليعلم رسول االله أن قد أبلغت الرسل قبله عن ربها ، وقال آخرون              : معنى الكلام   

: بل معنى ذلك ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم وقال آخـرون               

   .646بل معنى ذلك ليعلم محمد أن قد بلّغت الملائكة رسالات ربهم

أي علم بكل ما عندهم ، وزاد على هذا العلم           )وأحاط بما لديهم    (  تعالىوقوله    

  .فهو سبحانه قد علم عدد الأشياء كلها ) شئٍ عددا كل وأحصى ( بأنه تعالى 

كذلك من السور التي ختمت بمدح القرآن الكريم سـورة البـروج ، فهـي              

قـال   )22-21:البروج  ) ( )22(حٍ محفُوظٍ فِي لَو )21(بلْ هو قُرآنٌ مجِيد     ( مختتمة بقوله تعالى  

يقول تكذيباً منه جلَّ ثناؤه للقائلين للقرآن هو شعر وسجع ما ذلك كذلك             : الطبري  

  .647بل هو قرآن كريم

أي أنه محفوظ من التبديل والتغيير ،        )في لوح محفوظ    (  ثم وصفه سبحانه بأنه     

قرأ نافع وحده   : قال ابن مجاهد     ،   )محفوظ(وقد اختلف القراء في قراءة قوله تعالى        

   648 خفضاً)محفوظٍ(:  رفعاً وقرأ الباقون )محفوظٌ(: 

 خفضا على معنى أن     )محفوظٍ:(وقد علّق الطبري على هاتين القراءتين قائلاً          

اللوح هو المنعوت بالحفظ وإذا كان ذلك كذلك كان التأويل في لوح محفوظ مـن               

 رفعا رداً على القرآن علـى      )محفوظٌ( الله فيه ،    الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته ا      

بل هو قرآن مجيد ، محفوظ      : أنه من نعته وصفته وكان معنى ذلك على قراءتها          

  .649من التغيير والتبديل في لوح 

  .  نعتاً للوح وبالرفع نعتاً للقرآن ) محفوظ(إذن من قرأ بالخفض جعل كلمة 

ولَا أَنا عابِد ما عبدتم     ( قال تعالى    وختمت سورة الكافرون بما يدل على البلاغ      
)4(      دبا أَعونَ مابِدع ملَا أَنتو)5(     ِدِين لِيو كُمدِين لَكُم)أمـر االله تعـالى       )6-4:الكافرون  ) ()6 
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رسوله الكريم أن يبلغ المشركين بأنه لن يعبد فيما يستقبل مـا يعبـدون ولا هـم                 

 أي لكم   )لكم دينكم ولي دين     ( ، لذا قال تعالى     ) @(يعبد  سيعبدون فيما يستقبلون ما     

دينكم فلا تتركونه أبدا لأنه قد ختم عليكم وقضى أن لا تنفكوا عنه وأنكم تموتـون                

عليه ولي دين الذي أنا عليه لا أتركه أبدا لأنه قد مضى في سابق علم االله أنـي لا        

  .650انتقل عنه إلى غيره
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  المطلب الرابع

  ة بالحديث عن اليوم الآخرالسور المختتم
  

وختمت خمس سور من سور القرآن الكريم بالحديث عن اليوم الآخر ، ففي   

وحِيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ كَما فُعِلَ بِأَشياعِهِم من قَبلُ إِنهـم            ( خاتمة سورة سبأ قال تعالى    

م هذه السورة تحدث سبحانه وتعالى عن حال        في ختا   )54:سبأ  ) (كَانوا فِي شكٍّ مرِيبٍ   

: قال القرطبي    )وحيل بينهم وبين ما يشتهون      (  الكافرين في اليوم الآخر ، وقوله تعالى      

قيل حيل بينهم وبين النجاة من العذاب وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون في الـدنيا     

  .651من أموالهم وأهليهم 

ي أن العذاب الذي حلَّ بالكـافرين يـشبه         أ )كما فعل بأشياعهم    (  وقوله تعالى   

  .العذاب الذي نزل بالكافرين من الأمم السالفة

أي من أمر الرسل والبعث والجنـة        )إم كانوا في شكٍ مريب      (  ثم ذكر تعالى    

   .652والنار، وقيل في الدين والتوحيد والمعنى واحد 

وفَواكِه مِمـا   )41(ي ظِلَالٍ وعيونٍ    إِنَّ الْمتقِين فِ  ( وتختم سورة المرسلات بقوله تعالى    
ويـلٌ يومئِـذٍ    )44(إِنا كَذَلِك نجزِي الْمحسِنين     )43(كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما كُنتم تعملُونَ     )42( يشتهونَ

  كَذِّبِين45(لِّلْم(      َونرِمجكُم موا قَلِيلًا إِنعتمتكُلُوا و)46(و    كَذِّبِينئِذٍ لِّلْممولٌ يي)وا لَا     )47كَعار مإِذَا قِيلَ لَهو

في   )50-41:المرسلات  .)()50(فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ     )49(ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِين    )48(يركَعونَ  

وم الآخر ، قـال     هذه الآيات بدأ سبحانه بالحديث عن حال المتقين وما لهم في الي           

إن الذين اتقوا عقاب االله بأداء فرائضه في الدنيا واجتناب معاصيه فـي             : الطبرى  

ظلال ظليلة وأنهار تجري خلال أشجار جنَّاتهم وفواكه يأكلون منها كلما اشتهوا لا             

  .653يخافون ضرها ولا عاقبة مكروهها

 )ربوا هنيئاً بما كنتم تعملون      كلوا وأش ( ثم بين تعالى ما يقال للمتقين ، قال تعالى          

أي أنهم يقال لهم كلوا واشربوا هنيئاً لكم جزاء ما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة                

  .االله سبحانه وتعالى 
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إنـا كمـا جزينـا      : ذكر فيه الطبري     )إنا كذلك نجزي المحسنين     (  وقوله تعالى   

لدنيا كـذلك نجـزي     هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في ا          

   .654ونثيب أهل الإحسان في طاعتهم إيانا

وبعد أن ذكر سبحانه حال المتقين أعقبه بذكر حال المكذبين وتوعدهم بقوله              

ويل للذين يكذبون   : قال الطبري   ) كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون      *  ويل يومئذ للمكذبين     (

 بما أكرمهم به يـوم القيامـة ،         خبر االله عما أخبرهم به من تكريمه هؤلاء المتقين        

كلوا فـي بقيـة آجـالكم       : ويقول تعالى ذكره تهددا ووعيدا منه للمكذبين بالبعث         

وتمتعوا بقية أعماركم إنكم مسنُون بكم سنة من قبلكم من مجرمي الأمـم الخاليـة               

   655التي متعت بأعمارها إلى بلوغ كتبها آجالها ثم انتقم االله منها بكفرها

يفيد تأكيد هذا المعنى و تقريره في       ) ويل يومئذ للمكذبين    (  له تعالى وتكرار قو   

، ) يركعـون    وإذا قيل لهم اركعوا لا    ( النفوس، ثم وضح تعالى عصيانهم وعنادهم بقوله      

: وإذا قيل لهؤلاء المجرمين المكذبين بوعيد االله أهل التكـذيب بـه             : قال الطبري   

يل في الحين الذي يقال لهم فيـه ، فقـال           اركعوا لا يركعون ، واختلف أهل التأو      

بل قيـل  : يقال ذلك في الآخرة حين يدعون إلى السجود ، وقال آخرون       : بعضهم  

  .656عني بالركوع في هذا الموضع الصلاة: لهم ذلك في الدنيا ، وقيل 

والاسـتفهام  : ذكر ابن عاشـور      )فبأي حديث بعده يؤمنون     (  وفي قوله تعالى    

 التعجبي من حالهم أي إذا لم يصدقوا بالقرآن مـع وضـوح             مستعمل في الإنكار  

  .657حجته فلا يؤمنون بحديث غيره 

تِلْك آيات اللَّهِ نتلُوها علَيك بِالْحق فَبِأَي حدِيثٍ بعد اللَّـهِ            (وهذا شبيه بقوله سبحانه     
  ).6:الجاثية () وآياتِهِ يؤمِنونَ

فِيم أَنت  )42(يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها       (تعالىوتختم سورة النازعات بقوله     
كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا      )45(ِنما أَنت منذِر من يخشاها      إ)44(ِلَى ربك منتهاها    إ)43(مِن ذِكْراها   

كان الناس يكثرون من السؤال عن وقـت         )46-42: ت  النازعا)( )46(عشِيةً أَو ضحاها    
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قيام الساعة التي يبعثون فيها من قبورهم لذلك أتى سبحانه وتعالى بلفظ المضارع             

لأنه يفيد التكرار والاستمرار ، والخطاب في هـذه الآيـات           ) يسئلونك  ( في قوله   

إنما بعـث   ) @ ( وتعالى وأنه  أخبره تعالى بأن علم الساعة ينتهى إليه سبحانه       ) @ (إلى النبي موجه  

إنمـا  * إلى ربك منتهاها    * فيم أنت من ذكراها     (  لإنذار من يخاف عقاب االله ، قال تعالى       
  ).أنت منذر من يخشاها 

يوم يروا لم    كأم(  ثم تحدث سبحانه عن حال المكذبين بالساعة ، قال تعالى           

هؤلاء المكذبين بالساعة ، يوم يرون أن كأن : قال الطبري    )يلبثوا إلاّ عشية أو ضحاها      

الساعة قد قامت من عظيم هو لها لم يلبثوا في الدنيا إلاّ عشية يوم أو ضحى تلـك                  

  .658العشية

فَإِذَا جاءتِ الصاخةُ ( قال تعالى اليوم الآخر ختمت به سورة عبس ، والحديث عن     
لِكُلِّ امرِئٍ منهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ      )36(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ   )35(مهِ وأَبِيهِ   وأُ)34(يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ      )33(
ترهقُهـا قَتـرةٌ    )40(ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبـرةٌ      )39(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ   )38(وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ    )37(
اسم من أسماء يوم القيامة     : الصاخة   )42-33:عبس  ( )42(لْكَفَرةُ الْفَجرةُ   ولَئِك هم ا  ا)41(

، ولبيان هول ذلك اليوم ذكر سبحانه فرار المرء من أقرب الأقربين فالمرء يفـر               

من أخيه وأمه وأبيه ويفر من صاحبته وبنيه فلكل امرئ في ذلك اليوم العـصيب               

  .نفسي نفسي : نفسه والكل يقول شأن يصرفه عن غيره فلا يعرف المرء إلا 

يوم يفر المرء مـن أقـرب       : وأطنب بتعداد هؤلاء الأقرباء دون أن يقال          

  .659 قرابته مثلاً لإحضار صورة الهول في نفس السامع
(   ولبيان حال الناس في اليوم الآخر ، بدأ سبحانه بذكر المتقين ، قال تعـالى                

الوجوه المسفرة المضيئة هي وجوه المؤمنين      هذه   )ضاحكة مستبشرة   * وجوه يومئذ مسفرة    

ضـاحكة   :قال الطبري    )ضاحكة مستبشرة    ( الذين رضي االله عنهم ، وفي قوله تعالى       

   .660من السرور بما أعطاها االله من النعيم والكرامة ، مستبشرة لما ترجو من الزيادة

  :م  متأثراً بهذا القول الكري661قال الشاعر السوداني محمد سعيد العباسيو
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 662لم ألق منك الضاحك المستبشرا* ما كنت أرضى يا زمان لو أنني 

ووجوه يومئذ عليهـا    (  تبع سبحانه حال المتقين بحال الكافرين ، قال تعالى        أو  

ووجوه الكفار على عكس تلك الوجوه المسفرة الضاحكة المستبـشرة فهـي             )غبرة  

    .وجوه تعلوها غبرة ترهقها قترة

 يصيرها االله تراباً يومئذ بعد القضاء بينها يحول ذلـك           ذكر أن البهائم التى     

   663التراب غبرة في وجوه أهل الكفر ويغشى تلك الوجوه قترة وهي الغبرة

هؤلاء الـذين   : ذكر الطبري   ) أولئك هم الكفرة الفجرة     ( وفي قوله تعالى      

م لا يبالون   هذه صفتهم يوم القيامة هم الكفرة باالله ، كانوا في الدنيا الفجرة في دينه             

ما أتوا به من معاصي االله وركبوا من محارمه فجزاهم االله بسوء أعمالهم ما أخبر               

  .664به عباده

والحديث عن اليوم الآخر يظهر كذلك في خاتمة سورة العاديـات ، قـال                

) )11(نَّ ربهم بِهِم يومئِذٍ لَّخبِير إِ)10(وحصلَ ما فِي الصدورِ )9(أَفَلَا يعلَم إِذَا بعثِر ما فِي الْقُبورِ (تعالى 

 القبور تكون في اليوم الآخر حين يخرج الموتى للحساب،          ة بعثر ).11-9:العاديات  (

المقصود به إبراز ما في صدور الناس من خير          )وحصّل ما في الصدور     (  وقوله تعالى 

  .وشر

إن ربهم بأعمالهم وما    : الطبري  ذكر   )إن ربهم م يومئذ لخبير      (  وفي قوله تعالى    

أسروا في صدورهم عليم لا يخفى عليه منها شئ ، وهو مجازيهم على جميع ذلك               

  .665يومئذ 
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  المطلب الخامس

  السور المختتمة بالحديث عن الرسل والرسالات السماوية
  

 وسورتان من سور القرآن الكريم ختمتا بالحديث عن الرسل والرسـالات          

ضرب اللَّه مثَلًا لِّلَّـذِين كَفَـروا       (، فسورة التحريم مختتمة بقوله تعالى       السماوية السابقة   
اِمرأَةَ نوحٍ واِمرأَةَ لُوطٍ كَانتا تحت عبدينِ مِن عِبادِنا صالِحينِ فَخانتاهما فَلَم يغنِيا عنهما مِن اللَّهِ شيئًا                 

  لَا النخقِيلَ ادو  اخِلِينالد عم ـنِ لِـي              )10(اراب بر نَ إِذْ قَالَتوعأَةَ فِرروا اِمنآم ثَلًا لِّلَّذِينم اللَّه برضو
             مِ الظَّالِمِينالْقَو نِي مِنجنلِهِ ومعنَ ووعنِي مِن فِرجنةِ ونا فِي الْجتيب كعِ  )11(عِند تناب ميرمانَ الَّتِي  ورم

                الْقَـانِتِين مِـن تكَانبِهِ وكُتا وهباتِ ربِكَلِم قَتدصا ووحِنا فِيهِ مِن رنفَخا فَنهجفَر تنص12(أَح((  

من قضاء االله في خلقه أن لا تزر وازرة وزر أخـرى ، لـذا                 )12-10:التحريم  (

لا يغنى أحد في الآخرة عن قريب مهمـا         ضرب االله هذه الأمثال للدلالة على أنه        

كانت صلته به ، بدأ سبحانه هذه الأمثال بضرب مثل للذين كفروا وهما امرأة نوح               

وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عباد االله هما سـيدنا نـوح وسـيدنا لـوط ،                   

 ـ                ع فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االله شيئا يوم القيامة وقيل لهما ادخـلا النـار م

  .الداخلين فيها ولم ينفعهما أن كان أزواجهما من الأنبياء 

إنه : ذُكر أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة وكانت تقول للناس               

  .666مجنون وأن خيانة امرأة لوط ، أن لوطا كان يسّر الضيف وتدلُّ عليه

 آمنت باالله   وضرب االله مثلاً للذين صدقوا االله ووحدوه ، امرأة فرعون التي            

ووحدته وصدقت رسوله موسى ، وهي تحت عدو من أعـداء االله كـافر ، فلـم                 

  .667يضرها كفر زوجها إذ كانت مؤمنة باالله

) من فرعون وعمله    ( واسمها آسية بنت مزاحم ، ومعنى       : وذكر القرطبي     

   668تعني بالعمل الكفر ، وقيل من عمله من عذابه وظلمه وشماتته
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هو معطوف علـى    :  أي وأذكر مريم وقيل      ) ابنة عمران    ومريم( وقوله تعالى     

وضرب االله مثلاً لمريم ابنة عمران وصبرها علـى أذى          : امرأة فرعون والمعنى  

  .669اليهود 

فنفخنا فيه في جيـب     :  قال الطبري    )فنفخنا فيه من روحنا     ( وفي قوله تعالى      

  .670 وهو الروحلدرعها ، وذلك فرجها ، من روحنا ، من جبرائي

 آمنت بعيسى وهـو كلمـة االله      : يقول   )وصدقت بكلمات را وكتبه     (  ن قتادة ع  

وكانت من القوم   : يقول  ) وكانت من القانتين    ( يعني التوراة والإنجيل ،     ) وكتبه  (

   .671المطيعين

 والْآخِرةُ خير )16(بلْ تؤثِرونَ الْحياةَ الدنيا      (وجاء في ختام سورة الأعلى قوله تعالى      
   ) .19-16:الأعلى ) )()19(صحفِ إِبراهِيم وموسى )18(إِنَّ هذَا لَفِي الصحفِ الْأُولَى )17(وأَبقَى

اختلف أهل التأويل في الذي أشـير إليـه          )إنَّ هذا لفي الصحف الأولى      ( وقوله    

،   " الأعلـى   ربك سبح اسم "  أشير به إلى الآيات التي في     : بقوله هذا ، فقال بعضهم      

والآخرة (  بل عني بذلك أن قوله    : قصة هذه السورة ، وقال آخرون       : آخرون   وقال

: في الصحف الأولى وأما الصحف فإنها جمع صحيفة ، وإنما عني بها          )خير وأبقى   

  .672كتب إبراهيم 

يعني الكتب المنزلة عليهما ولم يرد أن        )صحف إبراهيم وموسى    (  وقوله تعالى   

ا في تلك الصحف وإنما هو على المعنى، أي إن معنى هذا الكلام             هذه الألفاظ بعينه  

  .673وارد في تلك الصحف
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  )ابراهام(وابن عامر يقرأ ) ابراهيم (يقرأ 



  المطلب السادس

  السور المختتمة بالإخبار عن حقائق
  

وخمس سور من سور القرآن الكريم ختمت بالإخبار عن حقـائق بعـضها        

حدث مثل ناقة صالح التي ختمت بها سورة الشمس ، وبعضها سيحدث مثل النار              

  .التي توعد االله بها أبا لهب وامرأته ، وختمت بها سورة المسد 

فَقَالَ لَهـم رسـولُ اللَّـهِ ناقَـةَ اللَّـهِ           ( جاء في ختام سورة الشمس قوله تعالى        
 ـ  )14(فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها        )13(وسقْياها خلَـا يـا    واهقْبع 15(اف( (

  ) .15-13:الشمس (

صالحاً رسول االله ، فقال     :  يعني بذلك جلَّ ثناؤه      )فقال لهم رسول االله     ( وقوله    

 احذروا ناقة االله وسقياها وإنما حذرهم سقيا الناقـة          )ناقة االله وسقياها    ( لثمود صالح   

رب يوم آخر غيـر     لأنه كان تقدم إليهم عن أمر االله ، أن للناقة شِرب يوم ولهم شِ             

  .674م الناقة وي

 فيعني أن ثمود كذبوا صالحاً وعقروا الناقة        )فكذبوه فعقروها   ( أما قوله تعالى      

جاء الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك أجمعوا علـى منعهـا الـشرب             : وذكر الطبري   

ورضوا بقتلها وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها ، وعقرها من عقرها ولذلك نـسب              

  .675)فكذبوه فعقروها ( ر إلى جميعهم فقال جلَّ ثناؤه التكذيب والعق

 أي أهلكهم وأطبق علـيهم العـذاب        )فدمدم عليهم رم بذنبهم     ( وقوله سبحانه     

  .676بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب والعقر

:  قال الطبري    )ولا يخاف عقباها    ( واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى          

بل معنى ذلك   :  دمدمته عليهم ، وقال آخرون       ةاف تبع لا يخ : فقال بعضهم معناه    

  .677أي عقبى فعلته التي فعل: ولم يخف الذي عقرها عقباها 
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وسورة الفيل التي تحكي قصة أصحاب الفيل مع الكعبة تختم بقوله تعـالى               
الفيل ) ()5(علَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ فَج)4(ترمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ   )3(وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ     (

وقد جاء أصحاب الفيل بقيادة أبرهة لهدم الكعبة ولكن االله حمى بيتـه              ).3-5:

وأرسل عليهم طيراً أبابيل متتابعة بعضها اثر بعض ترمـي أصـحاب الفيـل              

ــجيل ــن ســـ ــارة مـــ     ا                                              بحجـــ

فجعل االله أصحاب   :  ذكر الطبري    )فجعلهم كعصف مأكول    ( الى  وفي قوله تع      

شبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التـي نزلـت بهـم           الفيل كزرع أكلته الدواب ،      

وتفرق آراب أبدانهم بها ، بتفرق أجزاء الروث الذي حدث عن أكـل الـزرع               
678.  

وامرأَته حمالَةَ  )3( لَهبٍ سيصلَى نارا ذَات  ( أما سورة المسد فهي مختتمة بقوله تعالى          

وهذا الختام إخبار من االله تعالى       )5-3:المسد  ( ))5(فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ      )4(الْحطَبِ  

 ا             .ووعيد لأبي لهب وامرأتـه بأنهمـا سيـصليان نـاراً ذات لهـب             

عضهم كانـت    فقال ب  )حمَّالѧة الحطѧب     ( واختلف أهل التأويل في معنى قوله         

ليدخل في قدمه إذا خرج إلى      ) @(تجئ بالشوك فتطرحه في طريق رسول االله        

قيل لها ذلك لأنها كانت تحطب الكلام وتمشي بالنميمة         : الصلاة وقال آخرون    

  .679بالفقر) @(وتعيّر رسول االله 

يعني في عنقها وذكر الطبري أنه      ) في جيدها حبل من مسد      ( وقوله تعالى     

: تأويل في ذلك فقال بعضهم هي حبال تكون بمكة وقـال آخـرون              اختلف أهل ال  

  .680المسد الليف 

تنـزلُ الْملَائِكَـةُ    (وسورة القدر مختتمة بالحديث عن ليلة القدر ، قال سبحانه             

 قـال   )5-4: ر  القـد ) ()5(سلَام هِي حتى مطْلَعِ الْفَجـرِ     )4(والروح فِيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ        

معنـى ذلـك تنـزل      : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم         : الطبري  

الملائكة وجبريل معهم وهو الروح في ليلة القدر ، بإذن ربهم من كل أمر يعنـي                

بإذن ربهم من كل أمر، قضاه االله في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك ، وقال                 
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لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلاّ      )  فيها بإذن ربهم     تنزل الملائكة والروح  : ( آخرون  

   .681سلّموا عليه

سلام هي حتى ( ه إلى طلوع الفجر ، قال سبحانه لَ كوليلة القدر سلام من الشر  
  ) .مطلع الفجر 

 قال ابن مجاهد قرأ     )حتى مطْلَعِ الفجر    ( هذا وقد اختلف القراء في قوله تعالى        

بفتح اللام ، وقـرأ الكـسائي       ) مطْلَعِ(عاصم وحمزة   ابن كثير ونافع وابن عامر و     

  .682بكسر اللام ) مطْلعِ(

فتح اللام لـصحة    : والصواب من القراءة في ذلك عندنا       : وأورد الطبري     

معناه في العربية وذلك أن المطلع هو الطلوع والمطلِع بالكسر هو الموضع الـذي              

  .683ذا الموضع تَطْلُع منه ولا معنى للموضع الذي تطلع منه في ه

ولعل من المناسبات الحسنة التي وجدتها في هذا البحث أن يكون الحـديث             

عن خاتمة سورة العصر هو ختام الحديث عن خواتم السور ، وهذه السورة مـع               

إِلَّا الَّذِين (إيجازها نجدها قد حددت الغاية للإنسان متمثلة في ختامها وهو قوله تعالى             

  مِلُوا الصعوا ونرِ      آمبا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتاتِ وهذة الآية اسـتثناء       )3:العصر  ) (الِح ، 

من الخسران الذي وصف االله تعالى به الإنسان في أول السورة ، والمستثنون هم              

الذين آمنوا واتبعوا إيمانهم بالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر ،           

أي تحابوا ، أوصى بعضهم بعضا وحثَّ بعضهم        ) تواصوا(معنى  و: قال القرطبي   

بعضا بالحق أي التوحيد ، وتواصوا بالصبر على طاعة االله عز وجل والبعد عـن     

  .684معاصيه
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  المبحث الأول

  المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها
  

ة المناسبة في اللغة تعني المقاربة والمشاكلة ، جاء في مقاييس اللغة في ماد              

النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتَّصال شئِ بشئ ، منه النـسب             ) : نسب(

   .685سمى لإتََّصاله وللإتصال به

   بالقرابات ، وهو واحد الأنساب: والنس ب686نَس.   

   687التشابه: والتناسب   

المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة ومرجعها في الآيات        : وقال السيوطي     

ا إلى معنى رابط بينها عام أو خاص عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك                ونحوه

  .688من أنواع العلاقات 

علم تعـرف   :  علم مناسبات القرآن بأنه      689وفي الاصطلاح عرف البقاعي     

منه علل ترتيب أجزائه ، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لمـا               

فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك       اقتضاه من الحال ، وتتوقف الإجادة       

فيها ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها ، فلذلك كان هذا العلم في غايـة                

  .690النفاسة وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو

ولعلم المناسبة فوائد عظيمة لعل من أهمها ربط أجـزاء الكـلام بعـضها                

ة من أولها إلى آخرها نسيجاً واحداً محكم البنـاء ، وقـد             ببعض ، فتصير السور   

وبهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن       : تحدث البقاعي عن هذه الفوائد قائلاً       
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من اللب وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين  أحدهما نظم كل جملة على حيالها               

   .691رتيببحسب التركيب والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الت

وبه يتبين لك أسرار القصص المكررات ، وأن كل سورة أعيدت فيها قصة               

فلمعنى ادعى فى تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له               

في السورة السابقة ، ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلـك الأغـراض وتغيـرت           

 أنها لا يخالف شئ من ذلك اصـل        النظوم بالتأخير والتقديم والإيجاز والتطويل مع     

المعنى الذي تكونت به القصة وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضـوحها         

  .692بعد انكشافها

وأول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبوبكر النيسابوري وكان غزير العلـم              

في الشريعة والأدب وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه لم جعلت هذه الآيـة               

هذه وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة وكان يزري             إلى جنب   

   .693على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة

وقد وقف العلماء مواقف متباينة من علم المناسبة ، فمنهم من وضـع لـه                 

المناسـبة  : شروطاً ومنهم من رفضه جملة ، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام              

 في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أولـه             علم حسن لكن يشترط   

بآخره فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط ومن ربط ذلك فهو متكلـف                

بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن أحـسنه                

تلفـة  فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مخ            

   .694وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض

أعلم أن كثيراً من المفسرين جاءوا بعلـم متكلـف ،            : 695وقال الشوكاني   

وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة              
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تاب ، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بك             

االله سبحانه ، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المـسرودة              

على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبـرأ منهـا             

الإنصاف ، ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه حتى افـردوا              

 من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن      ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم    

تقدمه حسبما ذكر في خطبته وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعـرف أن هـذا                 

 القرآن ما زال ينزل مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزل الوحي            

  .696إلى أن قبضه االله عز وجل إليه ) @ (على رسول االله

ان الأمر هكذا ، فأي معنى لطلب المناسـبة بـين           وإذا ك : ثم يواصل قائلاً      

آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم في ترتيب المصحف ما أنزله االله متأخراً وتـأخر مـا                 

أنزله االله متقدماً فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن ، بل إلى ما وقع                 

هذا وانزر  من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة وما أقل نفع مثل              

   .697ثمرته ، وأحقر فائدته

وفي رأي الباحثة أن علم المناسبة علم يستحق الاعتناء والاهتمام لما له من               

فوائد عظيمة ، فالمناسبة بين سور القرآن الكريم دليل من دلائل الإعجاز البيـاني              

للقرآن الكريم فبالرغم من أن القرآن العظيم  نزل مفرقاً على حسب الحـوادث إلا               

أننا نجد هذه المناسبة القوية الظاهرة البينة التي تربط بين جميع أجزائـه وتجعـل            

منه نسيجاً واحداً متماسك البناء ، وهذه المناسبة تظهر بصورة جلية في كثير من              

السور وتختفي احياناً فتحتاج إلى كثير إيضاح وهذا الإيضاح قد يؤدي إلى التكلف             

ي رأي الباحثة أن علم المناسبة يكون أكثر فائدة إذا          أو الغموض أحياناً ، وعليه فف     

  .جانب الغلو والتكلف 

والمناسبة بين سور القرآن الكريم لها وجوه عديدة منها المناسبة بين فاتحة              

السورة وخاتمتها ، المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها ومنها مناسبة أسماء             

  .السور لمقاصدها 
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فسرين قد انشغلوا ببيان المناسبة بـين فاتحـة الـسورة           ونجد أن أكثر الم     

وخاتمة التي قبلها ، فالرازي فى تفسيره مفاتيح الغيب اعتنى بهذه المناسـبة وقـد               

أفرد السيوطي كتابه تناسق الدرر في تناسب السور ليتناول هذه المناسـبة وهـو              

جمال مـا قبلهـا   إن القاعدة التي استقر بها القرآن أن كل سورة تفصيل لإ      : القائل  

وشرح له ، وإطناب لإيجازه وقد استقر معنى ذلك في غالب سور القرآن طويلها              

  .698وقصيرها

وفي العصر الحديث نجد أن المراغي في تفسيره المسمى باسمه قد تنـاول               

هذه المناسبة بشئ من التفصيل ، أما المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها فقد قـلَّ               

نظـم  "  ولم يفردها بشئ من التفصيل سوى البقاعي في كتابه           اعتناء المفسرين بها  

وفي العصر الحديث نجد أن سيد قطب في ظلاله " الدرر في تناسب الآيات والسور

قد اهتم بهذه المناسبة اهتماماً عظيماً وأشار إليها إشارات عديـدة وعـدا هـذين               

اءت إشارات أحياناً في التفسيرين نجد أن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها قد ج

بعض كتب التفسير مثل كشاف الزمخشري وجامع القرطبي والتحريـر والتنـوير    

   .لابن عاشور

والمتأمل لسور القرآن الكريم يجد بين فواتح هذه السور وخواتيمها مناسبة           

  .كبيرة وعلاقة قوية تجعل من السورة حلقات متماسكة بعضها مع بعض 

واضحة في كثير من سور القرآن الكريم ، فمن         هذه المناسبة تظهر بصورة     

أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مـن        ي( ذلك سورة النساء ، وهي مفتتحة بقوله تعالى       
 ـ             ذِي تـساءلُونَ بِـهِ     نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّ

وبعد هذا الافتتاح الذي يتضمن النـشأة   )  1:النساء  ) ()1(والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقِيبا     

ورعاية الرحم ، تأتي آيات أخر تتحدث عن اليتامى و حقوقهم ، تليهـا الأحكـام                

رة لتعالج وتنظم حياة    المتعلقة بالنكاح ثم المواريث ، وتمضي الأحكام في هذه السو         

يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَـةِ إِنِ        ( المجتمع المسلم ، ثم تختم السورة بقوله تعالى       
انتا اثْنتينِ  امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها نِصف ما ترك وهو يرِثُهآ إِن لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَ                   

فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما ترك وإِن كَانواْ إِخوةً رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ يبين اللّـه لَكُـم أَن                   

      لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش اللّهضِلُّواْ و176: النساء) (ت(      لهـا ، فقـد     وهكذا يلتئم آخر السورة مع أو
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بدأت ببيان عدد من الأحكام وختمت ببيان حكم الكلالة ليكون آخر السورة مشاكلا             

وأعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبـة وهـي أن أولهـا             : لأولها ، قال الرازي   

مشتمل على بيان كمال قدرة االله تعالى وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم وهو              

ان الوصفان هما اللذان بهمـا تثبـت الربوبيـة          وهذ) واالله بكل شئ عليم     ( قوله  

والإلهية والجلالة والعزة وبهما يجب على العبد أن يكون مطيعاً للأوامر والنواهي            

  .699منقاداً لكل التكاليف

والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تتجلى بصورة واضحة فـي سـورة            

اء في مطلعها قوله    يوسف فالسورة بأكملها تحكي قصة يوسف مع إخوته وأبيه ، ج          

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِـن                (تعالى  

  افِلِينوتبدأ القصة برؤية يوسف وتنتهي بتأويلها وتختم السورة بقوله         ) 3:يوسف  ) (الْغ 

صصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَانَ حدِيثًا يفْترى ولَـكِن تصدِيق الَّذِي بين            لَقَد كَانَ فِي قَ   (تعالى  
   ).111:يوسف) ( )111(يديهِ وتفْصِيلَ كُلَّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ

عتهـا  وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحـدة لأن طبي         : قال سيد قطب    

تستلزم هذا اللون من الأداء فهي رؤيا تتحقق رويداً رويدا ويوماً بعد يوم ومرحلة              

بعد مرحلة فلا تتم العبرة بها كما لا يتم التنسيق الفني فيها إلا بأن يتـابع الـسياق                  

   .700خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها

لختـام فـي    وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة كما توافق المطلع وا           

   .701القصة

سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبـدِهِ لَـيلاً مـن         ( وسورة الإسراء تبدأ بالتسبيح قال تعالى     
                ـصِيرالب مِيعالـس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنارى الَّذِي بجِدِ الأَقْصسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحسالْم( 

تسبح لَه السماوات   (  ويتكرر تنزيه االله وتسبيحه في السورة ، قال تعالى          )1 :الإسراء(
 السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَـكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنـه كَـانَ              

وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ      ( نتهي السورة بقوله تعالى   وت )44الإسراء  ) (حلِيما غَفُورا   
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الإسـراء  )  (ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَّه ولِي من الذُّلَّ وكَبـره تكْـبِيرا                  
:111 . (  

 ولـد ولا شـريك ،       وتختم السورة كما بدأت بحمد االله وتقرير وحدانيته بلا        

وتنزيهه عن الحاجة إلى الولي والنصير وهو العلي الكبير فيلخص هـذا الختـام              

  .702محور السورة الذي دارت عليه والذي بدأت ثم ختمت به

ما أَنزلْنـا    )1(طـه ( ومطلع سورة طه يتناسب مع ختامها فهي تبدأ بقوله تعالى           
 ))4(تترِيلًا ممن خلَق الْأَرض والسماواتِ الْعلَـى       )3(ذْكِرةً لِّمن يخشى    إِلَّا ت  )2(علَيك الْقُرآنَ لِتشقَى    

يحدد االله تعالى له وظيفته ومهمته       )@( الخطاب في هذه الآيات للرسول     )4-1:طه(

المعنى مـا أنزلنـا     ) ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى      ( ، قال القرطبى وقوله تعالى      

شقاء وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب ، أي ما أنزلنـا عليـك              عليك القرآن لل  

  :القرآن لتتعب ، قال الشاعر 

  .703وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم * ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 

ثم يبين سبحانه الغرض من إنزال القرآن وهو التذكرة والتبشير والإنذار ،            

بحانه وتعالى خـالق الأرض والـسماوات ،        وأن الذي نزل هذا القرآن هو االله س       

قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراطِ الـسوِي ومـنِ            (وتختم السورة بقوله    

الخاتمة تدل علـى    : ، قال ابن عاشور     ) @( والخطاب للرسول    )135:طه) (اهتدى  

رشاد والإستدلال فإذ لم يهتدوا به فكفـاه انـثلاج          أنه قد بلغ كل ما بعث به من الإ        

صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة فلم يكونوا من أهل الخشية فتركهم وضلالهم حتى             

ــه الحــق ــم أن ــين له    ا                                                 .704يتب

مفتتحة بقوله  كذلك نجد أن سورة الجاثية قد توافق مطلعها مع ختامها فهي                   

ومختتمـة بحمـد االله       )2-1:الجاثية  (  )تترِيلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ     ) 1(حم  (تعالى  

فَلِلَّهِ الْحمد رب السماواتِ ورب الْـأَرضِ       (وتعظيمه وأنه هو العزيز الحكيم ، قال تعالى         

   الَمِينالْع ب36(ر(  ِالْك لَهو       كِـيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واوماء فِي السرِيب)36:الجاثيـة   () )37-

                  . وهكذا نجد أنـه قـد تناسـق وتناسـب مطلـع الـسورة مـع ختامهـا                    ).37
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) الْمؤمِنونَ قَد أَفْلَح(وسورة المؤمنون ابتدأت بإثبات الفلاح للمؤمنين قال تعالى    ا

أن يسأل ربه المغفرة والرحمة قـال تعـالى         ) @( وختمت بأمر النبي     )1:المؤمنون  (

)        احِمِينالر ريخ أَنتو محارو اغْفِر بقُل روقد علّق ابن عاشور علـى       )118:المؤمنون  ) (و 

كان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلَّوا به مـن            : هذا بقوله   

صول الفضائل الروحية والعلمية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك وختمت           أ

بأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بـالتي هـي       

  .705أحسن ويسأل المغفرة للمؤمنين وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة 

  سى ونصرته ، وقولـه    وتأمل سورة القصص وبداءتها  بقصة مبدأ أمر مو          

)   رِمِينجا لِّلْمأَكُونَ ظَهِير وخروجه من وطنـه ونـصرته وإسـعافه      )17:القصص  ) (فَلَن

بخروجه  بالا يكون ظهيراً للكافرين ، وتسليته) @(مكالمة ، وختمها بأمر النبي  بال

القـصص  ) (لَرادك إِلَى معادٍ  إِنَّ الَّذِي فَرض علَيك الْقُرآنَ      ( من مكة والوعد بعوده اليها بقوله     
:85 ( 706.  

 كذلك نجد أن سورة الفتح قد ناسب أولها آخرها فهي مفتتحة بالبشرى للرسول                  

 )@( ومختتمة بالحديث عن الرسول    )1:الفتح  ) (إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا     (قال تعالى ،  ) @(

محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معـه  ( ، قال تعالىوصحابته ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم   
أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّهِ ورِضـوانا سِـيماهم فِـي          

لتوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شـطْأَه فَـآزره          وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي ا       
فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّـه الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا                  

ا عرأَجةً وفِرغم مهاتِ مِنالِحا الص29:الفتح ( )ظِيم .(  

     والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تظهر كذلك فـي سـورة الـرحمن ،              

 وتختتم بتنزيه اسمه    )1: الرحمن  ) (الرحمن( فالسورة تفتتح باسمه تعالى ، قال تعالى      

: ذكر القرطبـي     )78:حمن  الر) (تبارك اسم ربك ذِي الْجلَالِ والْإِكْرامِ       ( تعالى ، قال تعالى   

فـافتتح بهـذا الاسـم ،       " الرحمن"وكأنه يريد به الاسم الذي افتتح به السورة فقال          

فوصف خلق الإنسان  والجن ، وخلق السماوات والأرض وصـنعه ، ووصـف              

تدبيره فيهم ، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان ،               
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أي هذا الاسم الذي    " تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام       "ثم قال في آخر السورة      

   .707افتتح به هذه السورة

إِذَا وقَعتِ الْواقِعـةُ    ( وسورة الواقعة بدأت بالحديث عن اليوم الآخر قال تعالى        
الواقعة ( )).5(ستِ الْجِبالُ بسا    وب)4(إِذَا رجتِ الْأَرض رجا     )3(خافِضةٌ رافِعةٌ   )2(لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ    )1(

فَأَما إِن كَانَ مِن    (وختمت السورة بتصنيف الخلائق في ذلك اليوم ، قال تعالى             )1-5
  بِينقَر88(الْم(     ٍعِيمةُ ننجانٌ وحيرو حوفَر)89(       ِمِينابِ الْيحأَص ا إِن كَانَ مِنأَمو)90(     مِـن لَّـك لَامفَس

إِنَّ )94(وتصلِيةُ جحِيمٍ )93(فَنزلٌ من حمِيمٍ   )92( أَما إِن كَانَ مِن الْمكَذِّبِين الضالِّين        )91(أَصحابِ الْيمِينِ   
   ).96-88: الواقعة .) ()96(سبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ ف )95(هذَا لَهو حق الْيقِينِ 

رة على أولها في الإخبار بالبعث وتصنيف الخلائـق         وقد انطبق آخر السو     

  .708فيه إلى الأصناف المذكورة في أولها أي انطباق 

إذ صنفوا في أولها وآخرها إلى ثلاث طبقات من مقربين وأهل يمين وأهل             

  .شمال الذين هم ذاتهم المكذبون الضاَلون

االله تعالى  وسورة الحشر يتلاقى فيها المطلع والختام فالسورة بدأت بتسبيح          

  )1:الحـشر   ) (سبح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وهو الْعزِيـز الْحكِـيم            ( ، قال تعالى  
هو اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماء الْحسنى يسبح لَه ما       (وختمت بما بدأت به قѧال تعѧالى         

فِي الس كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واو24:الحشر ) (م .(   

يا ( وبدأت سورة الممتحنة بنداء للذين آمنوا لترك موالاة الكفار ، قال تعالى           
           ةِ ودوهِم بِالْملْقُونَ إِلَياء تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تنآم ا الَّذِينهأَي      ـناءكُم ما جوا بِمكَفَر قَد

الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن تؤمِنوا بِاللَّهِ ربكُم إِن كُنتم خرجتم جِهادا فِي سـبِيلِي وابتِغـاء                 
        و متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنةِ ودوهِم بِالْمونَ إِلَيسِراتِي تضراء         مـوـلَّ سض فَقَد مِنكُم لْهفْعن يمو ملَنتا أَعم 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتولَّوا قَوما     ( وتختم كما بدأت بمثله ، قال تعالى      )  1:الممتحنة  ) (السبِيلِ  

قال   )13: الممتحنة) (ار مِن أَصحابِ الْقُبورِ     غَضِب اللَّه علَيهِم قَد يئِسوا مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّ         

كرر سبحانه الأمر بالبراءة من كل عدو رداً لآخر السورة على أولهـا             : البقاعي  

  .709تأكيداً للإعراض عنهم وتنفيراً من توليهم 
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 ومطلع سورة القلم وختامها يتحدثان عن أمر واحد وهو وصف الذين كفروا     

ما )1(ن والْقَلَمِ وما يسطُرونَ     (  فالسورة مفتتحة بقوله تعالى    بأنه مجنون ،  ) @ (الرسول

 ومختتمـة بقولـه     )3-1: القلم  ) ()3(وإِنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنونٍ      )2(أَنت بِنِعمةِ ربك بِمجنونٍ     

وما )51( ما سمِعوا الذِّكْر ويقُولُونَ إِنه لَمجنونٌ     وإِن يكَاد الَّذِين كَفَروا لَيزلِقُونك بِأَبصارِهِم لَ      ( تعالى

     الَمِينلِّلْع إِلَّا ذِكْر ورجعت خاتمتهـا   : وفي هذا يقول البقاعي      )52-51:القلم   )  ()52(ه

كما ترى على فاتحتها بالنون والقلم وما يسطرون من هذا الذكر وسلب ما قـالوا               

   .710على الخلق العظيم الذي هو هذا الذكر الحكيمفيه من الجنون والإقسام 

وفاتحة سورة المعارج تحدثت عن استعجال الكافرين لعذاب االله وبينت أن           

 لِّلْكَافِرين لَيس لَه   )1(سأَلَ سائِلٌ بِعذَابٍ واقِعٍ     ( هذا العذاب لن يدفعه عنهم أحد ، قال تعالى        
افِعدد سبحانه وتعالى زمن هذا العـذاب ، قـال          وفي ختامها ح   )2-1:المعارج  ( ))2(د

يوم يخرجونَ مِن الْأَجـداثِ      )42(فَذَرهم يخوضوا ويلْعبوا حتى يلَاقُوا يومهم الَّذِي يوعدونَ         ( تعالى
لَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذِي كَانوا يوعدونَ      خاشِعةً أَبصارهم ترهقُهم ذِ   )43(سِراعا كَأَنهم إِلَى نصبٍ يوفِضونَ      

أي ) يوعدون  ( قوله: علّق البقاعي على هذا الختام قائلاً       ،   )44-42:المعارج  (  ))44(

يجدد لهم الإيعاد به في الدنيا في كل وقت لعلهم يتعظون فترق قلوبهم فيرجعـون               

 عنه أول السورة فقد     عما هم فيه من الجبروت وهذا هو زمان العذاب الذي سألوا          

رجع كما ترى آخرها على أولها أي رجوع وانضم مفصلها إلى موصلها انضمام             

  .711المفرد إلى المجموع 

وكما جاءت سورة يوسف لتحكي قصته مع إخوته وأبيه ، جـاءت سـورة              

 إِلَى  إِنا أَرسلْنا نوحا  ( نوح تحكي قصة دعوته لقومه ، وتبدأ السورة بالإنذار قال تعالى          
           أَلِيم ذَابع مهأْتِيلِ أَن يمِن قَب كمقَو مِهِ أَنْ أَنذِر1(قَو(        بِينم ذِيرن ي لَكُممِ إِنا قَوقَالَ ي)1:نوح   ) ()2-

2.(   

وبعد أن عرضت السورة جهاد النبي الكريم نوح عليه الـسلام وإصـرار             

لى قومه الذين لم يـستجيبوا لـه        المعاندين الظالمين من قومه ختمت بدعاء نوح ع       

وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَـى     (ودعائه لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ، قال تعالى         
 اغْفِـر  رب)27(إِنك إِن تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا )26(الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا  
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نـوح  ) ()28(لِي ولِوالِدي ولِمن دخلَ بيتِي مؤمِنا ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ولَا تزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا تبـارا               
:26-28 .(   

وهذا الآخر المفصح بالتبار هو ما أرشد إليه الإبتداء بالإنذار ، فقد انطبـق                

  .712 أصرح وجه وأكمل وأحسن حال وأجمل منالالآخر على الأول على

كذلك تظهر المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها في سورة المزمل فالسورة تبـدأ             

نِـصفَه أَوِ  )2(قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا )1(يا أَيها الْمزملُ    ( وأمره بالقيام ، قال تعالى    ) @ (بنداء النبي 

وتنتهي السورة بالتيسير     )4-1:المزمل  ( ))4(أَو زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا       )3(انقُص مِنه قَلِيلًا    

يجئ شطر السورة الثاني في آية واحدة طويلة إنهـا          : والتخفيف ، قال سيد قطب      

لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة ، ولقد خفف االله عن المسلمين فجعل قيام             

  .713وعاً لا فريضةالليل لهم تط

إِنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أَدنى مِن ثُلُثَيِ اللَّيلِ ونِصفَه وثُلُثَه وطَائِفَةٌ من الَّـذِين               ( قال تعالى 
            وا مؤفَاقْر كُملَيع ابفَت وهصحأَن لَّن ت لِمع ارهالنلَ واللَّي رقَدي اللَّهو كعأَن       م لِـمآنِ عالْقُر مِن رسيا ت

سيكُونُ مِنكُم مرضى وآخرونَ يضرِبونَ فِي الْأَرضِ يبتغونَ مِن فَضلِ اللَّهِ وآخرونَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ               
قْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم       اللَّهِ فَاقْرؤوا ما تيسر مِنه وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَ         

 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسا ورأَج ظَمأَعا وريخ واللَّهِ ه عِند وهجِدرٍ تيخ ن20:المزمل ) (م (.  

بق لما مر فـي     هو مطا ): أدنى من ثلثي الليل     (وقال الزمخشري في قوله     

أول السورة من التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث              

   .714وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين

ولَا أُقْـسِم بِـالنفْسِ     )1(لَا أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ     (وفي مطلع سورة القيامة يقول تعالى       
) 4-1:القيامة ) ()4(بلَى قَادِرِين علَى أَن نسوي بنانه )3(يحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عِظَامه أَ)2(اللَّوامةِ 

أَلَم )36(أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدى      (ثم يجئ ختام السورة مؤكداً لمطلعها ، قال تعالى          
فَجعلَ مِنه الـزوجينِ الـذَّكَر والْـأُنثَى        )38(ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى      )37(يك نطْفَةً من منِيٍّ يمنى      

  )  .40-36:القيامة) ()40(أَلَيس ذَلِك بِقَادِرٍ علَى أَن يحيِي الْموتى )39(

وقد رجع آخر السورة على أولها أتم رجوع والتأم به أتـم التئـام فتمـت                

  .715ظم تمام بجمع العظام وإيجاد القيام ليوم التغابن والزحاممعانيها أع
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هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين من الدهرِ لَم يكُن         (وفي فاتحة سورة الإنسان قال تعالى       
إِنا هديناه الـسبِيلَ    )2(سمِيعا بصِيرا   إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه         )1(شيئًا مذْكُورا   

وما تشاؤونَ إِلَّا أَن ( وجاء في ختامها قوله تعالى )3-1: الإنسان )()3(إِما شاكِرا وإِما كَفُورا 
ظَّالِمِين أَعد لَهم عذَابا أَلِيمـا      يدخِلُ من يشاء فِي رحمتِهِ وال     )30(يشاء اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما        

تبـدأ  : وقد تحدث سيد قطب عن هذه المناسـبة قـائلاً           ) 31-30:الإنسان   ( ))31(

السورة بالتذكير بنشأة الإنسان وتقدير االله في هذه النشأة على أسـاس الإبـتلاء ،               

بـذلك البـدء     وتختم ببيان عاقبة الابتلاء كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء فتوحي           

  .716وهذا الختام بما وراء الحياة كلها من تدبير وتقدير

وهذا الختام يلتئم مع المطلع ويصور نهاية الإبتلاء ، الذي خلـق االله لـه                 

الإنسان من نطفة أمشاج ووهبه السمع والأبصار وهداه السبيل إما إلى جنَّة وإمـا              

  .717إلى نار

 خـر فمطلعهـا قولـه تعـالى       وسورة النازعات تبدأ بالحديث عن اليوم الآ      
فَالْمدبراتِ أَمـرا   )4(فَالسابِقَاتِ سبقًا   )3(والسابِحاتِ سبحا   )2(والناشِطَاتِ نشطًا   )1(والنازِعاتِ غَرقًا   (
 الساعة ،   وتنتهي بالحديث عن   )7-1:النازعات) ( )7(تتبعها الرادِفَةُ   )6(يوم ترجف الراجِفَةُ    )5(

 )44(إِلَى ربك منتهاها    )43(فِيم أَنت مِن ذِكْراها     )42(يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها      ( قال تعالى 
النازعـات  ) ()46( كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشِيةً أَو ضـحاها      )45(إِنما أَنت منذِر من يخشاها      

   .وهكذا نجد أنه قد التقى آخر السورة بأولها  )42-46:

كذلك سورة الإنفطار ، فهي تبدأ بالحديث عن اليوم الآخر وما يحدث فيـه              

وإِذَا الْبِحار فُجـرت    )2(وإِذَا الْكَواكِب انتثَرت    )1(إِذَا السماء انفَطَرت    ( من تغييرات قال تعالى   
)3(    تثِرعب ورإِذَا الْقُبو)4(      ترأَخو تما قَدم فْسن تلِمع)وتختم كما بدأت   )5-1:الانفطار  ) ()5 

يـوم لَـا    )18(ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ     )17(وما أَدراك ما يوم الدينِ      ( باليوم الآخر ، قال تعالى    
   .)19-17:الانفطار ) ()19( شيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ تملِك نفْس لِّنفْسٍ

ويتلاقى هذا الهول الصامت    :  وقد علّق سيد قطب على هذه المناسبة بقوله         

الواجم الجليل في نهاية السورة مع ذلك الهول المتحرك الهائج المائج في مطلعهـا              
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ب وبينها ذلـك العتـاب      وكلاهما مذهل مهيب رعي   . وينحصر الحس بين الهولين   

  .718الجليل المخجل المذيب

واللَّيـلِ إِذَا   ( وسورة الليل تبدأ بالقسم على أن سعي الإنسان لشتى قال تعالى            
 )4-1: الليـل   ) () 4(إِنَّ سعيكُم لَـشتى     )3(وما خلَق الذَّكَر والْأُنثَى     )2(والنهارِ إِذَا تجلَّى    )1(يغشى

 ان هذا السعي فالإنسان إما أشقى يصلى ناراً تلظى أو اتقى يجنبها ، قال             وتختتم ببي 

وسيجنبها الْأَتقَى  )16(الَّذِي كَذَّب وتولَّى    )15(لَا يصلَاها إِلَّا الْأَشقَى     )14(فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى    (تعالى  
إِلَّا ابتِغاء وجـهِ ربـهِ الْـأَعلَى        )19( لِأَحدٍ عِنده مِن نعمةٍ تجزى       وما)18(الَّذِي يؤتِي مالَه يتزكَّى      )17(
وهكذا نجد أن آخر السورة قد رجـع علـى          )  18-14:الليل  ) ()21(ولَسوف يرضى )20(

  .أولها 

وسورة الزلزلة اتَّصل أولها بآخرها فالسورة بدئت بأهوال القيامة ، قال تعالى            

وختمت بـالجزاء     )2-1:الزلزلة) ()2(وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها     )1(ا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها     إِذَ(

 )8(ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره )7(فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره   (فى ذلك اليوم ، قال تعالى     
    .)8-7:الزلزلة ) (

والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها تبدو كذلك في سورة القارعة فالـسورة            

  )3-1:القارعـة )() 3(وما أَدراك مـا الْقَارِعـةُ       )2(ما الْقَارِعةُ   )1(الْقَارِعةُ  ( مفتتحة بقوله تعالى  

أي قـد    : وفي هذا يقول البقاعي     )11:القارعة  ) (نار حامِيةٌ   ( ومختتمة بقوله سبحانه  

  .719انتهى حرها ، وهذا نهاية القارعة فتلاؤم الأول للآخر واضح جداً وظاهر

 أما سورة الفيل فهي تبدأ بالاستفهام وتنتهي بالإجابة عنه ، فهي مفتتحة بقولـه             

 فَجعلَهـم ( ومختتمـة بقولـه    ،   )1:الفيل) (أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفِيلِ        :( تعѧالى   

قد تعانق طرفاهـا والتـفَّ      : فالسورة كما قال البقاعي      ،   )5:الفيل)( كَعصفٍ مأْكُولٍ   

   .720أخراها بأولاها

 ،) 1:الكـوثر ) (إِنا أَعطَينـاك الْكَـوثَر    (وعن فاتحة سورة الكوثر وهي قوله تعالى        

الآيـة  :  قال البقـاعى   )3: ر  الكوث) (إِنَّ شانِئَك هو الْأَبتر     (وخاتمتها وهى قوله سبحانه     

 النتيجة لأن من الكوثر علو أمره وأمر محبيه وأتباعه في ملكوت الـسماء              ةالأخير
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والأرض ونهر الجنة وسفول شأن عدوه فيهما فقد التـف كمـا تـرى مفـصلها                

بموصلها ، وعرف آخرها من أولها وعلم أن وسطاها كالحدود الوسطى معانقـة             

            ا    .721متصلة بالأخرى لأنها من غايات مـضمارها      للأولى بكونها من ثمارها و    

لَا  )1(قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ (تعالى ويلتئم مطلع سورة الكافرون بختامها فالسورة تبدأ بقوله 

 ) )6(ولِـي دِيـنِ      لَكُم دِينكُم ( وتنتهي بقوله سبحانه     )2-1:الكافرون  )( )2(أَعبد ما تعبدونَ    

 ولا شك أن آخرها الذي هو اختصاص كل بدينه هـو            : قال البقاعى    )6:الكافرون  (

                   .722أولها الذي أفاد أنه لا يعبد معبودهم ولا يعبدون معبوده فصار آخرها أولهـا             

 وخاتمتهـا   )1:المـسد   ( )دا أَبِي لَهبٍ وتب     تبت ي (وسورة المسد فاتحتها قوله تعالى        ا

 ذكـر    )5-4:المسد ) ( )5(فِي جِيدِها حبلٌ من مسدٍ      )4(وامرأَته حمالَةَ الْحطَبِ    (قوله سبحانه   

وقد رجع آخرها على أولها فإن من كانت امرأتـه مـصورة بـصورة              : البقاعى  

ا في جيدها فهو في غايـة الحقـارة         حطابة على ظهرها حزمة حطب معلق حبله      

والتباب والخساسة والخسارة وحاصل هذه السورة أن أبا لهب قطع رحمه وجـار             

عن قصد السبيل واجتهد بعد ضلاله في إضلال غيره واعتمد على ماله وأكـسابه              

  .723فهلك وأهلك امرأته معه

ن فاتحة  وبعد أن عرضنا لهذه النماذج من السور والتي تتجلى فيها المناسبة بي           

السورة وخاتمتها بصورة واضحة ظاهرة بينة نستطيع القول بأن المناسـبة بـين             

فاتحة السورة وخاتمتها وبين سور القرآن الكريم ظاهرة قرآنية إن دلَّت على شئٍ             

فإنما تدل على هذا النظم الباهر الذي يلتقي فيه الأول بالآخر فيبدو القرآن الكـريم               

  .م وكأنه عقد منظوم ومسك مختو
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  : المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التى قبلها 

من أنواع المناسبات بين سور القرآن الكريم اتصال فاتحة السورة بخاتمـة            

التي قبلها ويظهر هذا بصورة واضحة في أكثر سور القرآن الكريم بداية بفاتحـة              

صِراطَ الَّذِين أَنعمـت     )6( اهدِنــــا الصراطَ المُستقِيم  (الكتاب فهي مختتمة بقوله تعالى      

       الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمتليها سورة البقـرة وفاتحتهـا       )7-6:الفاتحة  (  ))7(ع 

تحدث السيوطي    )2-1:البقرة  ) (ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتقِين       )1(الم  (قوله تعالى   

ذَلِك الْكِتاب   )1(الَم  : ( افتتحت البقرة بقوله    : قال بعضهم   : بة قائلاً   عن هذه المناس  
اهـدنا  (  فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم في قوله فـي الفاتحـة             ..)لاَ ريب فِيهِ    

ذلك : فإنهم لما سألوا االله الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم           ) الصراط المستقيم   

لهداية إليه ، وهذا معنى حسن يظهر فيه سر ارتباط البقـرة            الصراط الذي سألتم ا   

                                                                 ا.724بالفاتحــــة

كذلك يظهر ارتباط خاتمة آل عمران بفاتحة النساء ، فـسورة آل عمـران                    

ذِين آمنواْ اصبِرواْ وصـابِرواْ ورابِطُـواْ       يا أَيها الَّ  (مختتمة بالنداء والأمر بالتقوى قال تعالى       

 تليها سورة النساء وهي مفتتحـة بالنـداء         )200:آل عمران  ( )واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ   

ق مِنهـا    الناس اتقُواْ ربكُم الَّذِي خلَقَكُم من نفْسٍ واحِدةٍ وخلَ         يهاأي(والأمر بالتقوى قال تعالى     
                 كُملَـيكَانَ ع إِنَّ اللّه امحالأَراءلُونَ بِهِ وسالَّذِي ت قُواْ اللّهاتاء ونِسا والاً كَثِيرا رِجمهثَّ مِنبا وهجوز

    ا                                                              ).1: النــساء(رقِيبــا 

لِلّهِ ملْك السماواتِ والأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى        (ائدة مختتمة بقوله تعالى     وسورة الم      

  ءٍ قَدِيريلِلّـهِ   ( تعقبها سورة الأنعام وفاتحتها قوله سبحانه         )120:المائدة  () كُلِّ ش دمالْح
      الناتِ ولَ الظُّلُمعجو ضالأَراتِ واومالس لَقدِلُونَ     الَّذِي خعهِم يبواْ بِركَفَر الَّذِين ثُم 1:الأنعام  ) (ور(  

 علـى   )السماوات والأرض وما فيهن      الله ملك ( لما ذكر في آخر المائدة      : قال السيوطي   

سبيل الإجمال افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله فبدأ بذكر أنه خلق السماوات             

:( والنور ، وهو بعض ما تضمنه قولـه         والأرض ، وضم إليه أنه جعل الظلمات        

 أول الأنعام أن له ملك جميـع  )الحمد الله ( :  في آخر المائدة وضمن قوله       )وما فيهن   
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  .725 في آخـر المائـدة     )الله ملك السماوات والأرض وما فيهن       ( المحامد وهو من بسط     

وناسب ختام سورة هود فاتحة سورة يوسف ، فقد جاء في ختام سورة هود                    

وكُـلاًّ نقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نثَبت بِهِ فُؤادك وجاءك فِي هــذِهِ الْحـق                (وله تعالى   ق

  مِنِينؤى لِلْمذِكْرعِظَةٌ ووموجاء تفصيل هذا في فاتحة سورة يوسف فقد          )120:هود  ) (و 

لام وجاء في مطلعها قولـه      اشتملت السورة على قصة رسول االله يوسف عليه الس        

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِـن                (تعالى  

 افِلِينا                                                           ).3:يوسف ) (الْغ   

لَقَد كَـانَ فِـي     (سف بذكر القرآن الكريم ووصفه قال تعالى        وختمت سورة يو       
قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَانَ حدِيثًا يفْترى ولَـكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ وتفْـصِيلَ كُـلَّ                 

ي فاتحة سورة الرعـد قولـه        وجاء ف  )111:يوسف  ( )شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ    

 )المر تِلْك آيات الْكِتابِ والَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك الْحق ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يؤمِنونَ              (سبحانه  

هذا مع اختتام سورة يوسف بوصف الكتاب ،        : وعلق السيوطي بقوله      )1: الرعد(

  ا        .726مثل ذلك وهو من تـشابه الأطـراف         ووصفه بالحق ، وافتتاح هذه ب     

ويقُـولُ الَّـذِين    (كذلك نجد أن سورة الرعد مختتمة بذكر الكتاب ، قال تعالى                  

تليها   )43: الرعد )(كَفَرواْ لَست مرسلاً قُلْ كَفَى بِاللّهِ شهِيدا بينِي وبينكُم ومن عِنده عِلْم الْكِتابِ 

الَر كِتاب أَنزلْناه إِلَيـك     (ة إبراهيم وهي مفتتحة بالحديث عن الكتاب ، قال تعالى           سور
             ) .1: إبـراهيم   )( لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيـزِ الْحمِيـدِ               

وخاتمة التي قبلها تظهر كذلك في سورة الحجـر         أيضا المناسبة بين فاتحة السورة      

 ، تليها سـورة      )99:الحجر  ) (واعبد ربك حتى يأْتِيك الْيقِين      (فهي مختتمة بقوله سبحانه     

)( عمـا يـشرِكُونَ    أَتى أَمر اللّهِ فَلاَ تستعجِلُوه سبحانه وتعالَى      (النحل وفاتحتها قوله سبحانه     

أقول وجه وضعها بعد سورة الحجر أن آخرها شـديد          :  قال السيوطي     )1: النحل  

 الذي هو مفسر    )وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين      (الإلتئام بأول هذه ، فإن في آخر تلك             

 وأنظر كيف جاء فـي المقدمـة        )أتى أمر االله    ( بالموت ، ظاهر المناسبة لقوله هنا       

فظ الماضي ، لأن المستقبل سابق علـى الماضـي        بيأتيك اليقين ، وفي المتأخرة بل     
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  ا                                         .727كما تقرر في المعقـول والعربيـة      

ولا يخفى ما في الآية من تأكيد جازم فكأنما الحديث عن مستقبل قادم حديث                   

  ا                                    .عن ماضٍ منصرم إذ إنه واقـع لا محالـة           

وسورة الإسراء ناسب ختامها فاتحة سورة الكهف فهي مختتمة بالحمد ، قال                 

وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شرِيك فِي الْملْكِ ولَم يكُن لَّه ولِي من الذُّلَّ                 (تعالى  

الَّذِي  الْحمد لِلَّهِ ( والكهف مفتتحة كذلك بالحمد قال تعالى        )111 :الإسراء( )وكَبره تكْبِيرا   
قـال  :  قـال الـسيوطي      ، )1:الكهف  ) (أَنزلَ علَى عبدِهِ الْكِتاب ولَم يجعل لَّه عِوجا       

مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء افتتاح تلك بالتسبيح وهـذه بالتحميـد    : بعضهم  

فـسبح  ( رآن وسائر الكلام بحيث يسبق التسبيح التحميد نحو         وهما مقترنان في الق   

وسبحان االله وبحمده ، ثم ظهر لي وجه آخر أحسن فـي الإتـصال              ) بحمد ربك   

عـن  :  عن ثلاثـة أشـياء   )@(وذلك أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي       

الروح ، وعن قصة أصحاب الكهف ، وعن قصة ذي القرنين ، وقد ذكر جـواب                

السؤال الأول في آخر سورة بني إسرائيل فناسب اتصالها بالسورة التي اشـتملت             

  ا                                              .728على جواب السؤالين الآخرين   

ويظهر تعلق خاتمة سورة طه بفاتحة سورة الأنبياء ، فـسورة طـه مختتمـة            

 ص فَتربصوا فَستعلَمونَ من أَصحاب الصراطِ السوِي ومـنِ        قُلْ كُلٌّ مترب  (بالوعيد ، قال سبحانه     

اقْتـرب لِلنـاسِ    (والأنبياء مفتتحة كذلك بالوعيد ، قال سـبحانه          ) 135:طه( )اهتدى
  ) .1:الأنبياء ) (حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ

المؤمنون ، فقد جاء في ختام سـورة        وناسب ختام سورة الحج مطلع سورة         

يا أَيها الَّذِين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُـوا الْخيـر لَعلَّكُـم              (الحج قوله تعالى    

 وهذا الفلاح الذي ختمت به سورة الحج جاء في مطلع سـورة              )77:الحج  ) (تفْلِحونَ

كـان ذلـك    :  قال الـسيوطي     )1:المؤمنون) (قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ  (المؤمنون ، قال تعالى     
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مجملاً ، فصله في فاتحة هذه السورة فذكر خصال الخير التي من فعلها فقد أفلـح                

   729...) قَد أَفْلَح الْمؤْمِنُون(فقال 

ك إلى  إنَّ الذي فرض عليك القرآن لراد     (      وجاء في أواخر سورة القصص قوله تعالى        

، تليها سـورة     ) 85:القصص   ()معاد قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين             

أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           )1(الم  (العنكبوت وفاتحتها قوله تعالى     
 هذه السورة بما قبلها      وذكر الرازي عدة وجوه في تعلق أول       )2-1:العنكبوت  ) ()2(

لرادك  إن الذي فرض عليك القرآن    (  لما قال االله تعالى قبل هذه السورة      : نذكر منها قوله    

وكان المراد منه أن يرده إلى مكة ظاهراً غالباً على الكفار ظافراً طالبـاً               )إلى معاد   

 )1(الم  ( للثأر وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب على البعض ذلك فقال االله تعالى            

  .730ولا يؤمروا بالجهاد  ))2(أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ 

كذلك يظهر اتصال خاتمة سورة السجدة بفاتحة سورة الأحزاب ، فـسورة            

 ـ   (، قѧال تعѧالى      ) @ (السجدة مختتمة بخطاب النبي    هإِن ظِرانتو مهنع رِضونَ    فَأَعظِـرنتم م( 

يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ       ( قال تعالى ) @( والأحزاب مفتتحة آѧذلك بخطѧاب النبѧي           )30:السجدة  (

وجـه  : قـال الـسيوطي      ، )1: الأحزاب  ) (الْكَافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِيما      

) @ (شابه مطلع هذه ومقطع تلك فإن تلك ختمت بـأمر النبـي           اتصالها بما قبلها ت   

بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم ومطلع هذه الأمر بتقـوى االله ، وعـدم              

طاعة الكافرين والمنافقين فصارت كالتتمة لما ختمت به تلك ، حتى كأنهما سورة             

   .731واحدة

 الْمنافِقِين والْمنافِقَاتِ والْمشرِكِين    لِيعذِّب اللَّه (وتنتهي سورة الأحزاب بقوله سبحانه      
) 73:الأحـزاب   ) (والْمشرِكَاتِ ويتوب اللَّه علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيمـا            

ما فِي الْأَرضِ ولَه الْحمد فِي الْآخِرةِ       الْحمد لِلَّهِ الَّذِي لَه ما فِي السماواتِ و       (وتبدأ سبأ بقوله سبحانه     .

  بِيرالْخ كِيمالْح وهظهر لي وجه   :  وعن وجه المناسبة بينهما قال السيوطي        )1:سبأ  ) (و

ليعذب االله المنـافين والمنافقـات      ( اتصالها بما قبلها وهو أن تلك لما ختمت بقوله          
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له ما في السماوات وما فى الأرض       افتتحت هذه بأن    ...) والمشركين والمشركات   

  .732وهذا الوصف لائق بذلك الحكم فإن الملك العام والقدرة التامة يقتضيان ذلك

وحِيلَ بيـنهم وبـين مـا       ( ولما ختمت سورة سبأ بفصل القضاء بقوله سبحانه       

         وا فِي شكَان مهلُ إِنن قَباعِهِم ميا فُعِلَ بِأَشونَ كَمهتشرِيبٍ   يناسب أن تفتـتح     )54:سبأ  )(كٍّ م 

الْحمد لِلَّهِ فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ جاعِلِ الْملَائِكَةِ رسـلًا         ( سورة فاطر بالحمد فقال سبحانه    
  ).1فاطر ) ( شيءٍ قَدِيرأُولِي أَجنِحةٍ مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد فِي الْخلْقِ ما يشاء إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ

هو  إِنْ( مختتمة بقوله تعالى  ) ص(بسورة الزمر فسورة    ) ص(وتتصل سورة   

    الَمِينلِّلْع 87(إِلَّا ذِكْر(     ٍحِين دعب أَهبن نلَمعلَتو)وسورة الزمر مفتتحة بقوله     )88-87ص) ()88 

 لا يخفى وجـه   : وقال السيوطي     )1:الزمر) (زِ الْحكِيمِ يلُ الْكِتابِ مِن اللَّهِ الْعزِي    تَنѧزِ ( تعالى

(     ثم قال هنا   )إن هو إلا ذكر للعالمين      ( ) ص(حيѧث قѧال فѧي       ) ص (اتصال أولها بآخر  

هذا الذكر تنزيل وهذا تلاؤم شديد ، بحيث أنه         : فكأنه قيل    ...) الكتاب من االله     تنزيѧل 

  .733احدةلو أسقطت البسملة لالتأمت الآيتان كالآية الو

 وتتعلق خاتمة سورة الأحقاف بفاتحة سورة محمد ، فقد جاء في ختام سورة            

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ ولَا تستعجِل لَّهم كَأَنهم يوم يرونَ             ( الأحقاف قوله تعالى  
       ن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا يالْفَاسِـقُونَ         م مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلَاغٌ فَهارٍ ب35:الأحقـاف   ) (ه( 

 )الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّـهِ أَضـلَّ أَعمـالَهم          ( وسورة محمد مفتتحة بقوله تعالى    

  .فكأنَّما القوم الفاسقون هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله  )1:محمد(

 اسبة بين خاتمة سورة الفتح وفاتحة سورة الحجرات ظـاهرة بينـة ،            والمن

محمـد  ( وأصحابه ، قال تعـالى    ) @ (فسورة الفتح مختتمة بالحديث عن الرسول     
فَضلًا مـن اللَّـهِ     رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ              

ورِضوانا سِيماهم فِي وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي الْإِنجِيـلِ كَـزرعٍ                 
 بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّـذِين     أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع لِيغِيظَ           

 وسѧورة الحجѧرات مفتتحѧة       )29:الفـتح ) (آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما        
رسـولِهِ  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ و         (، قѧال تعѧالى      ) @(بالتأدب مع الرسѧول     

       لِيمع مِيعس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا            )1(ورهجلَا تو بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي
عشلَا ت مأَنتو الُكُممطَ أَعبحضٍ أَن تعلِب ضِكُمعرِ بهلِ كَجبِالْقَو ونَلَه2-1:الحجرات ) (ر. (  
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نحن أَعلَم بِما يقُولُونَ وما أَنت علَيهِم بِجبارٍ فَـذَكِّر          (وسورة ق تنتهي بقوله تعالى      

 تعقبها سورة الذاريات وهي مفتتحة بالقسم على أن        )45:ق) (بِالْقُرآنِ من يخاف وعِيدِ     

 الْمقَسماتِ  )3(فَالْجارِياتِ يسرا )2(فَالْحامِلَاتِ وِقْرا   )1(روا  والذَّارِياتِ ذَ ( الجزاء واقع قال تعالى   

ولبيان المناسبة بينهما    )6-1الذاريات   ) ()6(وإِنَّ الدين لَواقِع    )5(إِنما توعدونَ لَصادِق    )4(أَمرا  

ء والجنـة   بذكر البعث ، واشتملت على ذكر الجزا      ) ق(لما ختمت   : قال السيوطي   

والنار وغير ذلك من أحوال القيامة ، افتتح هذه السورة بالإقـسام علـى أن مـا                 

   .734 لواقع– وهو الجزاء –توعدون من ذلك لصادق وإن الدين 

فَإِنَّ لِلَّذِين  ( كذلك تظهر المناسبة بين خاتمة سورة الذاريات وهي قوله تعالى         
 فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا مِن يومِهِم الَّذِي يوعـدونَ        )59(م فَلَا يستعجِلُونِ    ظَلَموا ذَنوبا مثْلَ ذَنوبِ أَصحابِهِ    

وكِتابٍ مـسطُورٍ   )1(والطُّورِ  ( وفاتحة الطور وهي قوله تعالى      )60-59:الذاريات  ) ()60(
 إِنَّ عذَاب ربـك   )6(والْبحرِ الْمسجورِ   )5(فُوعِ  والسقْفِ الْمر )4(والْبيتِ الْمعمورِ   )3(فِي رقٍّ منشورٍ    )2(

  اقِعوأول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها ، لأن        : قال الرازي    )7-1:الطور ) ()7(لَو 

 وهذه السورة في أولهـا     )60:الذاريات  ...) (فَويلٌ لِّلَّذِين كَفَروا  ( في آخرها قوله تعالى   

...) ذنوباً فإن للذين ظلموا  (  وفي آخر تلك السورة قال     )11:الطور  ) (لْمكَذِّبِينفَويلٌ يومئِذٍ لِ  (
  .735  )7:الطور) (إن عذاب ربّك لواقع (  إشارة إلى العذاب وقال هنا )59:الذاريات(

 ولا يخفى تعلق خاتمة  سورة الطور بفاتحة سورة النجم ، فقد جاء في ختام              

 وسورة الـنجم  )  49:الطور) ( اللَّيلِ فَسبحه وإِدبار النجومِ      ومِن( سورة الطور قوله تعالى   

   ).1:النجم ) (والنجمِ إِذَا هوى(مفتتحة بالقسم بالنجم ، قال تعالى 

وناسب ختام سورة القمر ، فاتحة سورة الرحمن ، فسورة القمـر مختتمـة         

-54:القمر( ))55(فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ       )54(هرٍ  إِنَّ الْمتقِين فِي جناتٍ ون    ( بقوله تعالى 

الرحمن ( ))3(خلَق الْإِنسانَ )2(علَّم الْقُرآنَ   )1(الرحمن  ( وتفتتح سورة الرحمن بقوله تعالى      )55

إن تلك السورة سورة إظهـار  : المناسبة بين السورتين قال الرازي       ولبيان    )1-3:

ة وهذه السورة سورة إظهار الرحمة ، ثم إن أول هذه السورة مناسب لآخر ما         الهيب

 والإقتدار إشـارة    )55:القمر  ) (عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ  ( قبلها حيث قال في آخر تلك السورة      
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أي عزيز شديد منـتقم مقتـدر        )1:الرحمن ) (الرحمن( إلى الهيبة والعظمة وقال ههنا    

  .736 والفجار ، رحمن منعم غافر للأبراربالنسبة إلى الكفار

كذلك يظهر إتصال خاتمة سورة الواقعة بفاتحة سورة الحديـد ، فـسورة             

 )96:الواقعـة   ) (فَسبح بِاسمِ ربـك الْعظِـيمِ     (الواقعة ختمت بالأمر بالتسبيح ، قال تعالى      

وهو الْعزِيز    السماواتِ والْأَرضِ  سبح لِلَّهِ ما فِي   ( وسورة الحديد مفتتحة بالتسبيح ، قال تعالى      

  كِيمإن أول الحديد واقع موقع العلة للأمـر بـه ،           : قال السيوطي     )1:الحديد  )(الْح

   737)سبح الله ما في السماوات والأرض (  لأنه )فسبح باسم ربّك العظيم (  : وكأنه قيل

 تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُـوك        وإِذَا رأَوا ( وتنتهي سورة الجمعة بقوله تعالى    

              ازِقِينالر ريخ اللَّهةِ وارجالت مِنوِ واللَّه نم رياللَّهِ خ ا عِندا قُلْ متليها سـورة   )11:الجمعة( )قَائِم 

 نشهد إِنك لَرسولُ اللَّهِ واللَّه يعلَم       إِذَا جاءك الْمنافِقُونَ قَالُوا   (  المنافقون وفاتحتها قوله سبحانه   

ولبيان المناسبة بين الـسورتين     ) 1:المنافقون) (إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ      

 إن في آخر تلك السورة تنبيهاً لأهل الإيمان على تعظـيم الرسـول            : قال الرازي   

حقه بعد النداء لصلاة الجمعة وتقديم متابعته في الأداء على غيـره            ورعاية  ) @(

وأن ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين والمنافقون هم الكاذبون كما قال في             

   738...)إِذَا جاءك الْمنافِقُونَ( أول هذه السورة

أيضاً يظهر تعلق خاتمة سورة الإنسان بفاتحة سورة المرسلات ، فـسورة            

 )يدخِلُ من يشاء فِي رحمتِهِ والظَّالِمِين أَعد لَهـم عـذَابا أَلِيمـا              ( نسان تختم بقوله تعالى   الإ

وتفتتح المرسلات بالقسم على أن وعده سبحانه وتعالى واقـع قـال             )31:الإنسان  (

 فَالْملْقِيـاتِ )4(فَالْفَارِقَاتِ فَرقًا   )3(اتِ نشرا   والناشِر)2(فَالْعاصِفَاتِ عصفًا   )1(والْمرسلَاتِ عرفًا   ( تعالى

: ، قـال الـسيوطي        )7-1:المرسلات   .) ()7(إِنما توعدونَ لَواقِع     )6(عذْرا أَو نذْرا    )5(ذِكْرا  

افتتح هذه بالقسم على أن ما يوعدون واقع ، فكان ذلك تحقيقاً لما وعد بـه هنـاك                  

  .739ظالمين المؤمنين وأوعد ال
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 والمناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها تتجلى كذلك في سورة عبس           

يوم يفِر الْمـرءُ    )1(فَإِذَا جاءتِ الصاخةُ    (فهي تختتم بالحديث عن اليوم الآخر ، قال تعالى          
وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ   )5(رِئٍ منهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ      لِكُلِّ ام )4(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ   )3(وأُمهِ وأَبِيهِ   )2(مِن أَخِيهِ   

) )10(أُولَئِك هم الْكَفَرةُ الْفَجرةُ     )9(ترهقُها قَترةٌ   )8(ووجوه يومئِذٍ علَيها غَبرةٌ     )7(ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ   )6(

إِذَا ( فتتح بعلامات اليوم الآخر ، قال تعـالى       تليها سورة التكوير وت    )42-33:عبس  (
   تركُو سم1(الش(    ترانكَد ومجإِذَا النو)2(     ترـيالُ سإِذَا الْجِبو)3(      طِّلَـتع ارإِذَا الْعِـشو)إِذَا )4و

   تشِرح وشح5(الْو(    ترجس ارإِذَا الْبِحو)6(    تجوز فُوسإِذَا النو)7(    ئِلَتةُ سودؤوإِذَا الْمو)8(  بِـأَي
   9(ذَنبٍ قُتِلَت(    تشِرن فحإِذَا الصو)10(    اء كُشِطَتمإِذَا السو)11(    ترعس حِيمإِذَا الْجو)ةُ  )12نإِذَا الْجو

  لِفَت13(أُز(     ترضا أَحم فْسن تلِمع)أن فاتحـة سـورة     وهكذا نجد    )14-1التكوير  ( ))14

  .التكوير تأكيد وتحقيق لما ختمت به سورة عبس 

ثُم ما أَدراك ما يوم )17(وما أَدراك ما يوم الدينِ (  وتنتهي سورة الإنفطار بقوله تعالى

 تعقبها سورة المطففين وهـي      ))19(يوم لَا تملِك نفْس لِّنفْسٍ شيئًا والْأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ          )18(الدينِ  

وإِذَا كَـالُوهم أَو    )18( الَّذِين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ     )17(ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين   ( تبدأ بقوله تعالى  

اعلم أن اتصال أول هذه السورة      : قال الرازي    )3-1:المطففين  ) ()19(وزنوهم يخسِرونَ   

سورة المتقدمة ظاهر ، لأنه تعالى بين في آخر تلك السورة أن يوم القيامة              بآخر ال 

يوم من صفته أنه لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر كله الله وذلك يقتـضي تهديـداً                 

والمراد الزجر عـن التطفيـف     ) ويل للمطففين   ( عظيماً للعصاة فلهذا أتبعه بقوله      

  .740ل على سبيل الخفية وهو البخس في المكيال والميزان بالشئ القلي

وناسب آخر سورة الضحى أول سورة الشرح ، فسورة الضحى مختتمـة            

وسـورة   )11:الضحى  ) ( وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ     () @ (بقوله تعالى لنبيه الكريم محمد    

ا عنك وِزرك   ووضعن)1(أَلَم نشرح لَك صدرك     ( الشرح مفتتحة ببيان هذه النعم ، قال تعالى       
)2( كرظَه الَّذِي أَنقَض)3( كذِكْر ا لَكنفَعرو)4-1:الشرح) ()4.(   

كذلك يظهر تعلق خاتمة سورة البينة بفاتحة سورة الزلزلة ، فسورة البينـة             

 إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهـلِ الْكِتـابِ       ( مختتمة بالجزاء لكل من المؤمن والكافر قال تعالى       
إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ      )6(والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ           

عند رم جنات عدن تجرى من تحتها الأار خالدين فيهـا أبـدا              جزآؤهم) 7(أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ     
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 أما سورة الزلزلـة فهـي       )8-6:البينة ) ()8( عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه       رضى االله 

وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها   )1(إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها     (مفتتحة بأهوال يوم القيامة ، قال تعالى      
 ) 5-1:الزلزلـة    .) ()5(بِأَنَّ ربك أَوحى لَهـا      )4(ها  يومئِذٍ تحدثُ أَخبار  )3(وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها     )2(

ذكروا في المناسـبة بـين أول هـذه         : ولبيان المناسبة بين السورتين قال الرازي       

ربهِم  جزاؤهم عِند( :أنه تعالى لما قال : وآخر السورة المتقدمة وجوهاً أحدها     السورة

زلْزِلَتِ  إِذَا( فكأن المكلف قال ومتى يكون ذلك يا رب ؟ فقال          )8:البينة  ..) (جنات عدنٍ 

فالعالمون كلهم يكونون في الخوف ، وأنت في ذلك الوقت            )1:الزلزلة  ) (الْأَرض زِلْزالَها 

انه تعالى لما ذكر فى الـسورة المتقدمـة         : تنال جزاءك وتكون آمناً فيه ، وثانيها        

اجازيـه حـين    : ن يزيد في وعيد الكافر ، فقال        وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أ     

  .741ما للأرض تزلزل: يقول الكافر السابق ذكره 

 وتتصل خاتمة سورة القارعة بفاتحة سورة التكاثر ، فسورة القارعة مختتمة

نار حامِيـةٌ   )10(يه  وما أَدراك ما هِ   )9(فَأُمه هاوِيةٌ   )8(وأَما من خفَّت موازِينه     ( بالوعيد ، قال تعالى   
 أَلْهـاكُم التكَـاثُر  ( أما سورة التكاثر فهي مفتتحة بقوله تعالى  )11-8: القارعـة   ) ()11(
)1(    قَابِرالْم مترى زتح)ولبيان المناسبة بين السورتين قال الـسيوطي         )2-1:التكاثر) ()2 :

قيل  )فأمه هاوية (  كأنه لما قال هناك   هذه السورة واقعة موقع العلة لخاتمة ما قبلها ، ف         

 فاشتغلتم بدنياكم ، وملأتم موازينكم بالحطام       )أَلْهاكُم التكَاثُر (لأنكم  : لم ذلك ؟ فقال     : 

، فخفت موازينكم بالآثام ، ولهذا عقبها بسورة العصر المشتملة على أن الإنـسان              

، ولهذا عقبها بـسورة     في خسر بيان لخسارة تجارة الدنيا ، وربح تجارة الآخرة           

الهمزة المتوعد فيها من جمع مالاً وعدده ، يحسب أن ماله أخلده فانظر إلى تلاحم               

  .742 الأربع وحسن اتساقها هذه السور

وهكذا نجد أن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التي قبلها تجعل من سور               

 آخذ بعـضها بأعنـاق      القرآن الكريم حلقات متلاحمة الأجزاء متلائمة الأطراف ،       

  .بعض فسبحان منزل التنزيل الذي يعلم السر في السموات والأرض 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  الخاتمة 
  

  .الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين 

وبعد فهذه خاتمة حاولت أن ألخص فيها بعض جوانب الرسالة مـع ذكـر              

عسى أن أكون قد توصلت إليه من نتائج وأحمـده سـبحانه أن وفقنـي               بعض ما   

لإكمال هذا البحث وإنهاء هذه الرحلة الممتعة التى تعرفت فيها كتاب االله عز وجل              

، بدأت بتمهيد تحدثت فيه عن معنى السورة فى اللغة والإصطلاح والحكمة مـن              

تح والخواتم وختمتـه    تسوير القرآن إلى سور هذا بالإضافة إلى عرض أنواع الفوا         

  . بالحديث عن المناسبة بين سور القرآن الكريم 

يتلو التمهيد الفصل الأول الذى تحدثت فيه عن فواتح السور وهى عـشرة             

  :أنواع تنوعت وتباينت وقد جمعت فى بيتين 
   ت المدح والسلب لما استفتح السورا       أثنى على نفسه سبحانه بثبو  

  حروف التهجى استفهم الخبرا  عا    يل والقسم الد والأمر شرط النداء التعل

ويضم خمسة مباحث ، المبحث الأول تحدثت فيه عـن الـسور المفتتحـة              

بالثناء ، وقد أتى على قسمين إما إثبات لصفات المدح أو نفى وتنزيه من صـفات                

  . النقص 

أما المبحث الثاني فقد أفردته للحديث عن الحروف المقطعة ذكرت أنواعها           

  . تلاف المفسرين حولها واخ

وفى المبحث الثالث تحدثت عن السور المفتتحة بالقسم وذكرت ان القـسم            

 ـ            وإثبـات   ةينقسم الى قسمين القسم الأول يتعلق بالعقيدة متمثلة فى إثبات الوحداني

   . )@(البعث والجزاء وصدق النبي 

  . لإنسانية والقسم الثاني يتعلق بالنفس ا

بحث الرابع وقد تحدثت فيه عـن الـسور المفتتحـة    يلي المبحث الثالث الم  

بالجمل الخبرية وهى تنقسم إلى أقسام منها المفتتحة بالسؤال والمفتتحـة بالفعـل             

) قـد (الماضي والمفتتحة باسم من الأسماء ، هذا بالإضافة الى المفتتحة بالحرف            

  . والاسم الموصول والنفي 



تمثل في الاستفهام والـشرط     وأخيراً المبحث الخامس ويضم فواتح مختلفة ت      

  . والأمر والدعاء والتعليل والنداء

وكما تنوعت فواتح السور تنوعت الخواتم التى تؤذن بإنتهاء الكلام وهـى            

ن عشرة أنواع ما بين دعاء وثناء ووصايا وحض على العبادة عكالفواتح لا تخرج 

 عليه وسـلم    وتبجيل وتعظيم ووعد ووعيد ومدح للقرآن وتسلية للرسول صلى االله         

وحديث عن الرسالات السماوية السابقة واليوم الآخر ، فكان الفصل الثاني الـذى             

  .تحدثت فيه عن خواتيم السور وهو كسابقه يضم خمسة مباحث 

المبحث الأول تحدثت فيه عن السور المختتمة بالدعاء والثناء للتشابه بينهما           

  . ولأن الثناء ضرب من ضروب الدعاء 

 ـعن السور الم  إلى الحديث    المبحث الثاني    ثم انتقلت فى   ة بالوصـايا   ختتم

والحض على العبادة وذكرت أن بعض هذه السور جـاء الخطـاب فيهـا عامـاً                

   . )@(للمؤمنين وبعضها خاص بالنبي 

أما المبحث الثالث فقد تحدثت فيه عن السور المختتمة بالتبجيل والتعظـيم            

 تنوع التبجيل والتعظيم فأحيانـاً تخـتم        وأكثر سور القرآن الكريم قد ختمت به وقد       

السورة بذكر ملكه لما فى السماوات والأرض وتارة بذكر اسمائه الحسنى وأخرى            

  . بذكر صفاته 

 إلى المبحث الرابع الذى تناولت فيه الـسور المختتمـة بالوعـد             لتثم انتق 

 والوعيد وقد جمع هذا المبحث بين الترغيب والترهيب وهذا من رحمته سـبحانه            

  . وتعالى بالعباد 

وأخيراً يأتي المبحث الخامس الذى ضم خواتم مختلفة تمثلت فى بيان بعض            

 ومدح القرآن الكريم هذا بالإضافة الى السور التـى          )@(الأحكام وتسلية الرسول    

ختمت بالحديث عن اليوم الآخر والرسل والرسالات السماوية كما أن بعض السور            

  .ا حدث وبعضها سيحدث يوم القيامة ختمت بالإخبار عن حقائق بعضه

ت هذا البحث بالفصل الثالث وهو عن المناسبة بـين سـور القـرآن              موخت

الكريم ويعتبر هذا الفصل حلقة الوصل بين الفواتح والخواتم والرابط بينهما ، بدأته             

الإصطلاح وموقف العلماء من المناسـبة وقـد ضـم          وبتعريف للمناسبة فى اللغة     

  : مبحثين 



  .تحدثت فيه عن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها : بحث الأولالم

  . تحدثت فيه عن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة التى قبلها : المبحث الثاني 

وأكبر فائدة نلتها من هذا البحث أنه وثق صلتي بكتاب االله عز وجـل ولا               

لتى تلتمس من النظر فى     يخفى ما فى هذا من تقويم اللسان وتثقيف القلب والبركة ا          

كِتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِـهِ ولِيتـذَكَّر أُولُـوا           (كتاب االله عز وجل ، قال تعالى        
  ) .29:ص) (الْأَلْبابِ

هذا البحث فيمكن أن ألخص بعضها فى مـسائل         أما الثمار التى جنيتها من      

  : منها 

 على أسلوب القرآن المتفرد ولما كـان        لوالخواتم يد اتح  هذا التنوع فى الفو   

القرآن قد نزل بلسان العرب وهم قوم ملكوا ناصية البيان فتنوع شعرهم ما بـين               

هجاء وغزل ومدح ورثاء وغير ذلك من أغراض الشعر وتنوع نثرهم مـا بـين               

خطابة ووصايا وأمثال إلى غير ذلك من ضروب النثر ، جـاء القـرآن متنـوع                

اتح والخواتم ليبهرهم بأساليب جديدة لا عهد لهم بهـا لا سـيما فيمـا يتعلـق                لفوا

  . بالحروف المقطعة التى انفرد القرآن بها 

 الصلة القوية ما بين القرآن والعربية وتبدو فـى كثـرة الـشواهد              هثم هذ 

الشعرية التى تزخر بها كتب التفاسير والتى جئت ببعضها فى هذا البحـث ، فقـد     

علَى قَلْبِك ) 193(نزلَ بِهِ الروح الْأَمِين (شعر على الألفاظ القرآنية كما قال تعالى     استشهد بال 

    نذِرِينالْم كُونَ مِن194(لِت(  ٍبِينبِيٍّ مرانٍ عبِلِس)فالعربية تـرتبط   )195-193: الشعراء ) ()195 

  . بالقرآن ارتباط الروح بالجسد فهو روحها وهى وعاؤه 

 هذه العلاقة بين فاتحة السورة وموضوعها والتـى تظهـر بـصورة             أيضاً

واضحة فى كثير من سور القرآن الكريم نضرب المثل بذلك بسورة الأنعام فهـى              

 يـستحق الحمـد     مفتتحة بالحمد وقد تضمنت عدداً من نِعم االله علينـا وجميعهـا             

  . الجزيل 

تحة السورة وخاتمتهـا    وأخيراً هذه المناسبة بين سور القرآن الكريم وبين فا        

وفاتحة السورة وخاتمة التى قبلها من أوضح الأدلة على إعجاز القـرآن الكـريم              

فبالرغم من نزوله مفرقاً فى مدى زمني تجاوز عشرين سنة إلا اننـا نجـد هـذه                 

  .  مما يجعل منه نسيجاً واحداً محكماً ملتئماً هالرابطة وتلك الصلة ما بين سور



   عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إلا باالله
  
 



Abstract 
 

Praise be to God and prayers and peace be upon his prophet, for 
assisting me to finish this research. 

I handled in this research plan included prelude, which contained the 
lexical meaning of the ward ( sura) , the terminology and wisdom behind 
revealing the Holy Koran in (suras) and also included the review of the types of 
openings and ends : and the occasion of the revelation of the (suras) .  

The prelude was succeeded by chapter one; which covered the opening 
of the suras; in five sections. Section one contained the (Suras) which were 
opened by praise. Section tow included those which were opened by hyphened 
letters. The third section included the (suras) which were opened by the oath. 
Section four handled the (suras) which were begun by the predicate sentences 
.The fifth section included other openings, which were represented by 
(interrogation, conditioning; orders appeal; reasoning and the call). 

The second chapter handled the ends of the (suras) and it also included 
five sections. The first section included the (suras) which end with invocation 
and praise .The second section contained the (suras) with and with wills and 
inciting on workshop. The third section handled the (suras) which end with 
respect and glorification. The fourth section covered the (suras) which end by 
the promising an threat .The fifth section dealt with the (suras) which end with 
the starting of some of the rules, entertaining the prophet (PBUH) , praising the 
Holy Koran , talk about the last day . the messengers and the heavenly missions 
and foretelling about the facts .  

The research was concluded by chapter three which covered the relation 
between the (suras) of the holy Koran. It started with the defining of the lexical 
meaning of the relation; in addition to its terminological significance and the 
position of the "Ulema" Vis-a vis the term relation .This chapter contained two 
sections. The first section handled the relation between the beginning of the 
(sura) and its end. The second covered the relation between opening (or 
beginning) of the (sura) and the end of that which preceded it.  

As for the finding of this research, these cold by summarized as follows:  
The Holy Koran was revealed with varied opening and ends. It stunned 

the Arab with new styles which they never knew before .This was especially 
related to the hyphened letters, which were unique to the holy Koran . Then , 
there is the powerful link between the holy Koran and the Arabic language . In 
fact, The Arabic language is tied to the holy Koran; just like the soul and the 
body . The holy Koran is the soul and the Arabic language is its container . 
There is also the relation between the opening of the (sura) and its topic which 
it handles. 

Lastly , these relations between the (suras) of the Holy Koran ; are the 
best proof of the miracle of the holy Koran . 
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